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5 محمد(مدنية) 55-38 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( الَذِينَ كقَرُوا وَصَدُوا عن سَبيلٍ الله أضَلَ أعْمَالَهمْ (1) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات وَآمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهْوَ الْحَق من رَبّهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيّتَاتهم 
َأَصَلَحَ بَالَهُخْ(2) ذَلِكَ بأنّ الّذِينَ كَقَرُوا اتْبَعْوا الْبَاطل وَأَنّ الذينَ آمَنُوا اتّبَعُوا 
الْحَقَ من رَبهِمْ كَدَلِكَ يَضْرِبْ اللّهُ للنّاس أمَتَالهُم(3) فإذا لقِيثم الَذِينَ كقَرُوا 
فَضَرْب الرَّكَاب حَتَّى إذا أَنْخَدتُم تُخَدثْمُوَهُمْ فشدُوا الْوَثَاقَ فَإِما مَنَاَ بَْدُ وَإِمَا فداء حَتَى 
تضّع الْحَرْبُ َورَارَهَا ذلك وَلَوْ يَشَاءُْ اللّهُ لانتصّر نتصّرَ مِنْهُمْ وَلكن لَيَبْلْوَ بَعْضَكُم بِبَعْضِ 
ا سَيَهْديهخ وَيْصَلحُ بَالْهُمْ(5)] 


وَيُدخْلُهُمُ الْجَنَّ لْجَنَةَ عَرَفْهَا لَهُمْ[6]يَا أَيّهَا الذينَ أَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنَصرْكُمْ وَيُتَبَتْ 
أَقَدَامَكُمْ (7 وَالَّذينَ قروا فنعا لهم وأضئل ماله (8) ذَلكَ بِأَنَهُخْ كَرِهُوا مَا 
أَنْرَلَ اللَّهُ فُأَخْبَطٌ أَغْمَالَهُمْ +29 


أصل العلم الإلهى ومبدأه 

أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 
هو وحى الله اليه ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة كان 
ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن كقوله (١‏ هُدَى لَلمْتَقِينَ(2 الَّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب !13 البقرة 1 -3 ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا وقال تعالى (وَالْعَصْر(1) 9 
الِنسَانَ في خُسْرٍ (2) ا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَّ وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ(3) 
العصر 3-1 فحكّم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين 
الصالحين وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من 
الآيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته 
رسالته وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل قوله (ِوَمَنْ أَرَادَ الآخرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا 
وَهْوَ مُؤْمِنٌ فََولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشْكُورِاً ) الإسراء19 وأحبط الأعمال الصالحة بزواله فى مثل قوله 
( الَّذِينَ كََرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل اله أَضّلٌ أَعْمَالَهُمْ (41 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّالِحَاتِ وَآمَنُوا بمَا 


ل رم هام اب ا ب لسعم بن 
الْمَاطل و أن الذيق أَمَنُوا اتَبَعْوا الْحَقَّ مِن رَبّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللَهُ لِلنّاس أَمْتَالَهُمْ!3)محمد3-1 

قال تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولهُ بالهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيظْهرَ علَى الذينِ كله ) التوبة33 كالمدف 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله !ِالَذِينَ آمَنُوا وغيوا الصّالحَات ][محمد2 2 


الحق نوعان 
قال تعالى | الَِّنَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل الله أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ(1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات 
وَآَمَنُوا بِمَا نْزّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقٌ من رَبّهِمْ كر عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ وَأَصَلَحَ يَالَهُمْ([2) ذَلِكَ بأنَّ الْذِينَ 
كَفَرُوا اَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الّذِينَ آمَنُوا انَبَعُوا الَحَقّ من رَبِّمْ كدَلِكَ يَضْرِبْ الله ِلنّاسِ 
أمْتَالَهُمْ(3) محمد223-1 ولاريب أن الحق نوعان حق موجود وبه يتعلق الخبر الصادق وحق 
مقصيود وبه يتعاق الامن الحكيم و العمل الصالح وضيد الدق الناظل. ومن الناطل الثاني قول النبن 
كل لهو يلهو الرجل به فهو باطل إلارميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فانهن من الحق 
والحق الموجود إذا أخبر عنه بخلافه كان كذبا وهؤلاء لا يميزون بين الحق والباطل بين الحق 
الموجود الذى ينبغى اعتقاده والباطل المعدوم الذى ينبغى نفيه فى الخبر عنهما ولا بين الحق 
المتعيوة الذي ينين اعتساده.و الباطله الذئ ينيقي احتقايه بل يقفقون ماهرده, امكتيه نقهها 
وأصدق الحق الموجود ما أخبر الله بوجوده والخبر الحق المقصود ما أمر الله به وإن شئت قلت 
أصدق خبر عن الحق الموجود خبر الله وخير أمر بالحق المقصود أمر الله والإيمان يجمع هذين 
الأصددق تميديته يما أخبر وطاعته فيما افو وإذا قرن ييكيما قزل 01١‏ الدين انوا وعماوا 
الصّالِحَات البقرة277 والعمل خير من القول كما قال الحسن البصرى ليس الإيمان بالتمنى ولا 
بالتحلى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل3 


الباطل نوعان 
قال النبى صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله 
باطل فإن الباطل ضد الحق والله هو الحق المبين والحق له معنيان أحدهما الوجود الثابت 
والثانى المقصود النافع كقول النبى صلى الله عليه وسلم الوتر حق والباطل نوعان أيضا 
أحدهما المعدوم واذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا لأن الاعتقاد والخبر 
الاعتقاد والخبر كذلك وهو الكذب الثانى ما ليس بنافع ولا مفيد كقوله تعالى إوَمَا خَلَقَنَا السّمَاء 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 5 
2 


مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 59 


“مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 102 


10 


وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَابَاطِلاً ص27 وكقول النبى كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه 
بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق وقوله عن عمر ان هذا الرجل لا يحب 
الباطل ومالا منفعة فيه فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل اذ الل يقاو ايه اليه والامر به 
باطل به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحقي2 وقوله 
عن عمر ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومالا منفعة فيه فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل 
اذ العمل به والقصد اليه والامر به باطل ومن هذا قول العلماء العبادات والعقود تنقسم الى 
صحيح وباطل فالصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده والباطل مالم يترتب عليه 
أثره ولم يحصل به مقصوده ولهذا كانت أعمال الكفار باطلا فإن الكافر من جهة كونه كافرا يعتقد 
مالا وجود له ويخبر عنه فيكون ذلك باطلا ويعبد مالا تنفعه عبادته ويعمل له ويأمر به فيكون ذلك 
أيضا باطلا ولكن لما كان لهم أعمال وأقوال صاروا يشبهون أهل الحق فلذلك قال تعالى ( الَذِينَ 
كَقَرُوا وَصَّدُوا عَن سَبِيل الله أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَآمَنُوا بِمَا نُرّلَ عَلَى 
مُحَمَّدٍوَهْوَ الْحَقٌ مِن رَبّهِمْ قر عَنْهُْ سَيْناتِهِمْ وَأَصَلْحَ بَالَهُمْ(2) ذَلِكَ بأنَّ الَّذِينَ كقَرُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ 
وَأَنّ الذِينَ آمَنُوا انبَعُْوا الْحَقّ مِن رَبَهِمْ كَدَلِكَ يَضْرِب اله للنّاس أَمْتَالَهُمْ(3) محمد3-1 الى قوله إيَا 
يها الَذِينَآمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ |محمد33 وقال إِوَقَدِمْنَا إلَى مَا 
عَملُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلنَاُ إِهَبَاء مّنثُوراً ) الفرقان23 وقال تعالى إلا تُبْطِلوا صَدَقَاتِكُم بالْمَنَّ وَالأدَى 
كَالذِي يُنفِقَ مَالَهُ رِاء النَّاس وَلا يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْمِ الآخر فَمَتلْهُ كَمَتَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلَ 
تَرَكَهُ صلْداً لأ يَقدرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوأ وَانَُ لا َهْدِي الْقَوْمَ الكَافِرِينَ ) البقرة264 فبين أن 
المن والأذى يبطل الصدقة فيجعلها باطلا لا حقا كما يبطل الرياء وعدم الإيمان الإنفاق أيضا وقد 
عمم بقوله ( وَلَا تُبُطِلُوا أَعْمَالَكُمْ محمد33 أى لا تجعلوها باطلة لا منفعة فيها ولا ثواب ولا 
فائدة وقال تعالى ( الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَّدُوا عَن سَبيل اله أَضَّلٌ أَعْمَالَهُمْ(1) محمد1 الي قوله ( ذَلِكَ 
بأنَّ الِّينَ كَفَرُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأ الِّينَ آمَنُوا اتَبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبّهمْ كَدَلِكَ يَضْرِبْ اللَهُ لِلنّاسِ 
أَمْتَالَهُمْ(3) محمد3 فأخبر سبحانه أن سبب اضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى لم تنفعهم وان 
أعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهم فكفرت سيآتهم وأصلح الله بالهم أن هؤلاء اتبعوا الباطل قولا وعملا 
اغتقادا واقتضادا خير! وآمرا وهؤلاء اتتعوا الحق من رمهم ولم يتبعوا ما هو من غير :رمهم وان كان 
حقا من وجه! 


كل معبود من دون الله باطل 
اذافقن الأقياء الى خالقها لازم لهالا يحتاع الى علة كما أن هكى الرب لاوح لذاقة ليتق فى 
اتصافه بالغنى الى علة وكذلك المخلوق لا يفتقر فى اتصافه بالفقر الى علة بل هو فقير لذاته لا تكون 
ذاقه الآ فقيوة فقر| للأذها ليا ولا يتنب الآ يالل وهذامق معاتن. الضصفف وهو الذف يفتشن 
اليه كل شىء ويستغنى عن كل شىء بل الاشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته فما لا يكون 
به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم وهذا تحقيق قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
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] الفاتحة5 فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء وكل الأعمال ان لم تكن لأجله فيكون 
هو المعبود المقصود المحبوب لذاته والا كانت أعمالا فاسدة فان الحركات تفتقر الى العلة الغائية كما 
افتقرت الى العلة الفاعلية بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا ولولا ذلك لم يفعل فلولا أنه 
المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شىء من الأعمال والحركات بل كان العالم يفسد وهذا معنى قوله 
إِلَوْ كَانَ فيهمًا آلِهةٌ إِلّا الله لَعَسَدَنَا ) الأنبياء22 ولم يقل لعدمتا وهذا معنى قول لبيد ألا كل شىء 
ماخلا الله باطل.2 وهو كالذغاء المأقور أشهد أن كل معيود مق لذن عرشك ال قزار أرضك 
باطل الا وجهك الكريم < ولفظ الباطل يراد به المعدوم ويراد به ما لا ينفع كقول النبى 
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته لزوجته فانهن من الحق 
وقوله عن عمر رضى الله عنه ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومنه قول القاسم بن محمد لما 
سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل فى ايهما يجعل الغناء قال السائل من 
الباطل قال فماذا بعد الحق الا الضلال ومنه قوله تعالى ذَلِكَ بأنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ 
مِن دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ )الحج62 فان الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود 
منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل 
لا بمعنى أنه معدوم ومنه قوله تعالى (بَلَ تَقْذِف بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعْهُ َإِدَا هْوَ رَاهِقٌ وَلَكُمْ 
الْوَيْلُ مِمّا تَصِقُونَ )الأنبياء8ه1 وقوله (وَفْنْ جَاء الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ هوقا 

) الإسراء 81 فان الكذب باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة 
محمودة فقول النبى أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد .ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

هذا معناه ان كل معبود من دون الله باطل كقوله إدَلِكَ بأنَّ الَّهَ هوَ الْحَقّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه 
البَاطِلٌ )لقمان30 وقال تعالى قل مَن يَرْرْفُكُم مّنَ السّمَاءِوَالأَرْضِ أَمَن يَمْلِكُ السنّعَ والأَيَصَارَ 
وَمَن يُخْرِجُ م الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِحُ المَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَنِ يُدبَّرُ الأمْرَ فَسَيَفُولُونَ اله قل أفلا تَتَقُونَ 
(31) فَدَِكُمْ الله رَبُكُمُ الْحَقْ مادا بَعْدَ اْحَقَ إلا الضّلال فَنّى تُصْرَفُونَ(32) يونس31 -32 وقد قال 
قبل هذا ( وَرُدُواَ ِلَى الله مَوْلآَهُمْ الْحَقَ وَضَلَ عَنْهُم ما كَانُوأ يَعتَرُونَ )يونس30 2 كما قال فى 
الانعام (وَهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظّةَ حَتَّىَ إِدَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَنَهُ رُسُلْنَا وَهُمْ ل 
يُقَرَطُونَ ) الأنعام1 6 وقال إِذَلِكَ بأنّ الَذِينَ كفَرُوا اتَبَعُوا الَْاطِلَ وَأَنَّ الَذِينَ آمَنُوا اتَبَعُوا الْحَقّ من 
رَبّهِمْ 4محمد3 ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال كيف تجدك قال أجدنى 
مردودا الى الله مولاى الحق قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وارجلهم بما كانوا يعملون 
يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَْهِمْ ألْسِتَنُهُمْ وَأَيْديهمْ وَأَرْجُلْهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَتِذ يُوَفِيهمُ اللَهُ دِينَهُمْ الْحَقَّ 
وَيَعْلَمُونَ أنَّ اله هْوَ الْحَقّ الْمُبينُ ) النور25-24 وقد اقروا. بوجوده فى الدنيا لكن فى ذلك اليوم 
يعلمون أنه الحق المبين دون ما سواه ولهذا قال ( هوَ الح ]النور 25 بصيغة الحصر فانه 
يومئذ لا يبقى أحد يدعى فيه الالهية ولا أحد يشرك بربه احدا ! 


كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل 
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واذا كان الامر والنهي من لوازم وجود بني آدم فمن لم يأمر بالمعروف الذي امر الله به ورسوله 
وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله ويؤمر بالمعروف الذي امر الله به ورسوله وينه عن 
المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله وإلا فلا بد من ان يأمر وينهى ويؤمر وينهى اما بما يضاد ذلك 
واما بما يشترك فيه الحق الذي انزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله واذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا 
طبالا بأطلا ..وهذا كما ان كل يشن:فإنه حى مكحرك يإ ادته ”مام حارث فمن لم تكن نيقه صالحة 
وعمله عملا صالحا لوجه الله والا كان عملا فاسدا او لغير وجه الله وهو الباطل كما قال تعالى 
إنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّى ) الليل4 وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار ٠الَّذِينَ‏ كَقَرُوا وَصَدُوا 
عَنِ سَبيل الله أَضَلٌ أَعْمَالَهُمْ )محمد1 وقال تعالى [وَالذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُْ كُسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبُهُ 
الظَّآن ماء حَتّى إِذَا جَاءة لم يَجذه شيْئا وَوَجَد الله عِندَة فاه حِسَابَة وله ريع الحِسَاب, 

] النور39وقال تعالى [ِوَقَدِمْنَا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مّنُوراً ) الفرقان23 ١‏ 

وقد توصف الاعتقادات والمقالات بانها باطلة إذا كانت غير مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله 
اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع فيعود الحق فيما يتعلق بالانسان إلى ما ينفعه من علم وقول 
وعمل وحال قال الله تعالى [أَنْزَلَ مِنَ السسّماء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بقَدَرِهَا فَاحتَمَلَ السيْل رَبَداً رَابيا 
وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَّار ابْتعَاء حِلْيَة أو مَنَاع رَبَدْ مَْلْهُ كدَلِكَ يَضْرِبٌ اللَهُ اْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأمّا الب 
يذهب جُقاء وَأَمَا مَا ينف النَّْسَ فَيَمْكُتْ فِي الأَرْض كَدَلِكَ يَضْرِبٌ لد الأمْتالَ ) الرعد 17 وقال 
تعالى | الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عن سَبيل اله أضَلَ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
وَأكنوا يغا 02 على شقكو 3 سسمه 2201 إلى قوله كرك يطثرت 1ل2 الثدن هليع ؛ بصدة وإذا 
كان كذلك وقد علم ان كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه 
فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لأن ما لم يرد به وجهه إما أن لا ينفع بحال وإما أن ينفع فى 
الدنيا أو فى الآخرة فالأول ظاهر وكذلك منفعته فى الآخرة بعد الموت فانه قد ثبت بنصوص 
المرسلين أنه بعد الموث لا ينفغ الانسان من العمل إلأما أراد يه وجه الله وأمافى الدنيا فقد يحضل له 
لذات وسرور وقد يجزى باعماله فى الدنيا لكن تلك اللذات إذا كانت تقب ضررا أعظم متها وتفوت 
أنفع منها وابقى فهى باطلة أيضا فتثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وان كان فيه لذة ما 
2 


الابطال ضد الاحقاق 
فان للانسان قوتين قوة علمية فهى تحب الحق وقوة عملية فهى تحب الجميل والجميل هو الحسن 
والقبيح ضده فاللغة التي جاء بها القرآن وتكلم بها الرسول لفظ الحق منها يتضمن النوعين كقوله 
صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته 
فانهن من الحق وقوله الوتر حق فمن شاء أوتر بركعة ومن شاء اوتر بثلاث ومن شاء اوتر بخمس 
أو سيو مكل هذا موحود في .كين مورظم من كلان#ومن هذا التاب قوله أهبدق كلننة قالها الشاعر 
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كلمة لبيد ألا كل شئ ما خلا الله باطل ومنه قوله تعالى دَلِكَ بأنَّ اللَّهَ هْوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن 
دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ ) الحج62 وقوله إفَدَلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمْ الْحَق3ّْ فغاذا عند الحذ إلا الضّلآلٌ 1يونس32 
ومعلوم أن ما عبد من دونه موجود مخلوق ولكن عبادته باطلة وهو باطل لان المقصود منه بالعبادة 
معدوم ولهذا يقول الفقهاء بطلت العبادة وبطل العقد وقد قال تعالى يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أعْمَالَكُمْ 4 محمد33 والابطال ضد الاحقاق وقال تعالى ١‏ الّْذِينَ كَقَرُوا 
وَصَدُوا عَن سَبيل الله َضّلّ أَعْمَالَهُمْ(1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نْزّلَ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَهْوَ الْحَقٌ من رَبّهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيتَاتهْ وَأَصْلْحَ بَالَهُمْ(2) ذَلِكَ بأنّ الَذِينَ كَفَرُوا الَبَعُوا الْبَاطِكَ وَأنَّ 
الّذِينَ آمَنُوا انبَعْوا الْحَقَّ مِن رَبّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبْ اله للنّاس أُمْتَالَهُمْ(3) محمد1]-3 وقد بين الله ان 
الاعمال السيئة القبيحة باطلة في مثل قوله (وَالَذِينَ كَفَرُوا أَْمَالْهُمْ كُسَرَابِ بقِيعّة يَحْسَبّهُ الظَمْآنُ مَاء 
حَتَّى إِذا جَاءهلَمْ يَجِدْهُ شيْئاوَوَجَدَ اله عندة فَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَالَهُ َريغ الْحِسَابِ (39) أَوْ كَظْلْمَات في 
بَحْرٍ لَْجّيَّ يَعْشَاهُ مَوْجّ مّن فوّقه مَوْحْ (40) النور39 -40 فهذا الثاني مثل ما يصدر عن الجهلٍ البسيط 
والآأول الجهل المركب وقال تعالي إيَا أيْهَا الَذِينَ آَمَنُوأ لآ تُبطِلُواً صَدَقَاتِكُم بالْمَنّ وَالأدَى كَالَذِي يُنفِقَ 
مَالَهُ رِنَاء النّاس وَلا يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْم الآخر فَمَتَلُهُ كَمَئلِ صَّفْوَانٍ عَلَيْه ثُرَابٌ فَأْصَابَهُ وَابِلَ قَتَرَكَهُ 
صلداً لآ يَْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مْمَا كسَبُوأ السك سر عو لديو >5 
إلى ما حَيلوا من عمل تحكلناة اع شور بالفرقاق 9 15 


الفرق بين الحق والباطل 
وأما الدين فجماعه شيئان تصديق الخبر وطاعة الأمر ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه 
ا و لو ا ور ب 
ب م ال ل اا 1 00 7 
وهذا من الفرق بين الحق والباطل فإن الله سبحانه يقول في كتابه | الّذِينَ كَقَرُوا وَصَّدُوا عَن سَبيل الله 
أضَلَ أَعْمَالَهُمْ1) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا ئْرَكَ عَلَى مُحَمَّد وَهْوَ الْحَقَ مِن رَبَّهِمْ 
كَفرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهمْ وَأَصَلَحَ بَالْهُمْ (2) دَلِكَ بأنّ الَذِينَ كَفَرُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الّذِينَ آمَنُوا انبَعُوا الْحَقَّ 
من رَبّهِمْ كَدلِكَ يَضْرِبْ الله للناس أمْتَالَهُمْ(3) محمد] -3 وقال وَالَذِينَ كَقَرُوا أغْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقيعَة 
يَحْسَبَه يَحْسَبهُ الظَمْانُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لم يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ للَهَ عِنده فوَفَاهُ حِسَابَةُ وَانَّهُ سَرِيعْ الْحِسَاب 
) النور39وتفصيل ذلك أن الحق نوعان حق موجود وحق مقصود وكل منهما ملازم للآخر2 فالحق 
الموجود هو الثابت في نفسه فيكون العلم به حقا والخبر عنه حقا والحق المقصود هو النافع الذي إذا 
قصده الحي انتفع به وحصل له النعيم 2 


'الرد على المنطقيين ج: 1 ص:434- 435 


“قاعدة في المحبة ج: 1 ص: 157 
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لفظ الضلال 


قال تعالى | الَّذِينَ كَقرُوا وَصَدُوا عَن ستبيلٍ ال َضَلَ أعْمَالَهُمْ(1) وَالَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 
وَآَمَنُوا بِمَا نْزّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ من رَبّهِمْ كَقْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (2) دَلِكَ بِأنَّ الذِينَ 
كتذوا انيقوا البلطك أن النين اقنوا اكوا الحقّ ين ونيد كذلك يَصربٌ (2 إلناس 
أمْتَالَهُمْ [3) محمد3-1 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق 
تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إإِنّهُمْ ألَقَوَا آبَاءهُمْ 
صَالَينَ (169 فَهُمْ عَلَى نارهم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَل قَبْهُمْ أكثْرُ الأَلِينَ(71) الصافات69 -71 
وقوله (ِوَقَالُوا رَينَا نا أطَعنَا سَادتنَا وَكُبَرَاءنَا ََضَنُونا السّبيلا (67) رَبنَا آَم ضبعْقيْنِ مِنَ الْعَدَّابِ 
وَالْعَنّْهُم لَعْنا كبيراً!68) الأحزاب67 -68 وقوله [فَمَنِ انَبَعَ هْدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 4طه123 
ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إِمَا ضَّلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى النجم2 وفى قوله [غير 
المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالّينَ ] الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 ! 


الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل 
قال تعالى ( الَّذِينَ كفَرُوا وَصّدُوا عَن سَبيل الله أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ(1) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
وَآمَنُوا بِمَا نُزُّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهْوَ الْحَقٌ من رَبّهِمْ كَهْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتهِمْ وَأْصْلَحَ بَالَهُمْ(2) ذَلِكَ بأنَّ الْذِينَ 
كَفَرُوا انَبَعُوا لْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمنُوا اَبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبّهمْ كَدَلِكَ يَضْرِبْ اله ناس 
أَمْتلَهُ (3) محمد3-1 ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى[ إِنّمَا يتقبَلُ اللَهُ مِنَ الْمُّقِينَ 
] المائدة27 وقوله (الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيلٍ اله أَضَلٌ أَعْمَالْهُمْ |محمد1 وقوله. (وهَا 
مََعَهُمْ أن تُقبََ مِنْهمْ نََفَانهُمْ إلا أنَّهُْ كَفَرُوأ بالل وَبِرَسُولِهِ )التوبة54 وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال 
بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد من ان يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو 
حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال مطلقا الا 
الكفر وهذا معروف من اصول اهل السنه2 


المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأو 
والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال 
النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث المتفق على صحته عن إبن مسعود رضي الله عنه عن النيى 


صلى الله عليه و سلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى الجنة و لا يزال 
الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و الكذب فان الكذب يهدى الى 


الفجور و الفجور يهدى الى النار و لا يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 


'أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 167 
“الصارم المسلول ج: 2 ص: 118-117 
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وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى و كذلك 
السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى قال تعالي | الَّذِينَ كَعَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيل اللَّهِ أضَلّ 
أعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزّْلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَهْوَ الْحَقّ مِن رَبْهمْ كَفَرَ 
عَنْهُْ سيْناتِهمْ وََصَلحَ بَالْهُ (2) محمد2-1 وقال تعالى ‏ وَالِّينَ كُتَلُوا فِي سَبيل الله فلن يُضيلٌ 
أعمالهُمْ[4) سَيَفدِيهمْ وَيُصلِحُ بَلَهُْ() محمد 4- 5 ' 


أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب 
أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصسور وجود 
إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث 
عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة 2 ثم 
للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخخص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلآنِكَتَهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله إوَإِدْ أَخَذْنَا مِنَ 
النَّبِيّينَ ِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرٌيمَ الأحزاب7 وقوله إوَالَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نْرّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقٌ مِن رَبّهمْ 14محمد2 فخص الإيمان 
بما نزل على محمد بعد قوله (وَالَذِينَ آمَنُوا ]محمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من 
المؤمنين وقوله إِحَافِظوأ عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلآة الْوْسْطَى وَقُومُواً له قَاتِينَ ] البقرة238 وقوله 
(وَمَا أمِرُوا إلا لِيعْبْدُوا لله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكَاة البينة5 , 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله | آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَات ) البقرة277 كقوله [وَمَا أمِرُوا إل 
ليَقندوا اله شخلضيين لد الثين خُتقاء وَيُقِيُوا الصلاة وَيُؤنُوا الذكاة ؟ البينة5 فإنه قصد أولا 
أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لتلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 


'الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 25 و مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 243 
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ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن أمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
الصادق فى قوله امنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم 
1 


العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه 

قال تعالى ‏ الَذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَن ستبيل الل َضَلَ أَعْمَالَهُمْ(1) وَالَّذينَآمَُوا وَعَمِلُوا المكااتكات 
وَآمَنُوا بِمَا نُزْلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَهْوَ الْحَقُْ من رَبّهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهمْ وَأْصْلحَ بَالْهُمْ[2) دَلِكَ بأنَّ الذِينَ 
كَفدُوا البَكوا الباطل وَأنّ الزين آغنوا اكوا الْحَقّ من رجهم كَذلِك يَصَترب الل للذاس 
أَمْتَالَهُمْ !3) محمد 3-1 أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما 
مستلزم للباطن و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال 
القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل 
الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل 
الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق 
أنه ثارة يدخل فى الاسم وثارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترائه فإذا قزن الإيمان 
بالإسلام كان مسمى الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن 
الإيمان بالعمل كما فى قوله (وَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتِ )البقرة82 فقد يقال إسم الإيمان 
لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام 
ويكل بال فاللعدل تحنيق انفيض الإبعان .و تصلدق .له وليذا فال طائفة من العلماء كالنية أبي 
إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما 
فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما 
النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب 
يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 


الحق يظهر صحته بالمثل المضروب له 
قال تعالى ! الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل الله أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ(1) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
وَآمَنُوا بِمَا نُركَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقَ مِن رَبّهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيَْاتِهِمْ وَأصَلْحَ بَالْهُمْ(2) ذَلِكَ بأنَّ الَذِينَ 
كَفَرُوا الَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَذِينَ آمَنُوا انبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبّهِمْ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله لِلنّاسِ 
أَمْتَالَهُمْ (3) محمد] 3 فالحق يظهر صحته بالمثل المضروب له والباطل يظهر فساده بالمثل 


أب مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 204 


“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 556 
17 


المضروب له لأن الإنسان قد لا يعلم ما في نفس محبوبه أو مكروهه من حمد وذم إلا بمثل يضرب له 
فإن حبك الشيء يعمى ويصم والله سبحانه ضرب الأمثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان 
والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرأة وتمثل له أعماله بأعمال غيره 
ولهذا ضرب الملكان المثل لداود عليه السلام بقول أحدهما ( إِنَّ هذا أخي لَه تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ 
وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فقَالَ أَكْلَنِيهًا وَعَرَنِي فِي الْخِطَاب (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ 
(424 ص 23 24 الاية وضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله 
من يشاء من عباده قال تعالى. (وَلََدْ ضَرَبْنَا لِلنّسِ فِي هَدَا الْقُرَآنِ من كُلَ مَثْلِ لَعَلْهُمْ يتَدَكرُونَ 
الزمر27 وقال تعالى (ِوَتِلْكَ الْأمْئَال نَضْرِبْهَا لِلئّاسِ وَمَا يَعْقلُهَا إِلّا الْعَالِمُونَ ] العنكبوت43 وهذا 

من الميزان الذي أنزله الله كما قال تعالى !الله الذي أَنرّلَ الكتاب بِالْحَقٌ وَالْميرَانَ ) الشورى17 وقال 
إلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسُلْنَا بِالْبَيّنَاتِ وَأَنرَلْنَا مَعَهُمْ الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامنُ بالقسْط )الحديد25 ! 


" أن الله أنزل الأمانة فى جذر قلوب الرجال " 
فإن ما يلقيه الله فى قلوب المؤمنين من الالهامات الصادقة العادلة هي من وحي الله وكذلك ما يريهم 
إياه فى المنام قال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده فى منامه وقال عمر 
اقتربوا من اقوام المطيعين و اسععوا منهم نا يقواوق ذانهم بتحلى لهم امور صادقه ولد قال تعالي 
[وَِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي 1 المائدة111 (وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَمّ مُوسّى 
] القصص7. ١‏ وَأَوْحَيْنًا إِلَيْهِ لتبنَنّهُم بِأَمرِهِمْ هَذَا )يوسف15 وذلك الهدى المختص وإن كان قد 
سماه إلهاما كما سماه هدى كما فى قوله (وَأَمّا تَمُودُ فَهَديْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى 
4 فصلت17 وكذلك قد قيل فى قوله وَهَدَيْنَاهُ اللَجْدَيْنِ ) البلد10 أي بيناه له طريق الخير والشر 
وهو هدى البيان العام المشترك وقيل هدينا المؤمن لطريق الخير والكافر لطريق الشر فعلى هذا 
يكون قد جعل الفجور هدى كما جعل أولنك البيان إلهاما ‏ وكذلك قوله إِنَا هََيْناهُ الستّبيل إِمَا 
شاكراً وَإِمَا كَفُوراً الإنسان3 قيل هو الهدى المشترك وهو أنه بين له الطريق التى يجب سلوكها 
والطريق التى لا يحب متلوكها وقيل يل هدى كلا فق الطائفقية إلى ما شلكه من النسيل. 'إها شاكرا 
وإما كفورا لكن تسمية هذا هدى قد يعتذر عنه بأنه هدي مقيد لا مطلق كما قال قَبَشْرْهُم بِعَذَاب 
اليم ) الانشقاق24 وكما قال ١‏ يُؤْمِنُونَ بالجِبْتِ وَالطَاعُوتِ النساء 51 وأنه | يَقُولُ 
الْحَقَ) الأحزاب4 و [ يَآْمْرُ بالْعَدْلِ )النحل90 فهو موافق لقوله وأمره لعلمه وحكمه كما أن 
القرأن وسائر كلامه كذلك وبإعتبار أنه أنعم على العبد بواسطة جنده بالملاتكة ويقال لضد هذا 
وهو الخطأ هذا من الشيطان والنفس لأن الله لا يقوله ولا يأمر به ولأنه إنما ينكته في قلب الإنسان 
الشيطان ونفسه تقبله من الشيطان فإنه يزين لها الشيء فتطيعه فيه وليس كل ما كان من الشيطان 
يعاقب عليه العبد ولكن يفوته به نوع من الحسنات كالنسيان فإنه من الشيطان والاحتلام من الشيطان 
والنعاس عند الذكر والصلاة من الشيطان والصعق عند الذكر من الشيطان ولا إثم على العبد فيما 
غلب عليه إذا لم يكن ذلك بقصد منه أو بذنب< فقوله [ إِنّي عَلَى بَينَة من رَبّي) الأنعام57 وشبهها 
مما تقدم ذكره من هذا الباب وكذلك قوله إِذَّلِكَ بأَنّ الّذِينَ كَفَرُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
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انَبَعُوا الْحَقَ من رَبَّهمْ 1 محمد3 فإن المؤمنين على تصديق ما أخبر الله به وفعل ما أمر الله إبتداء 
وتبليغا كالقرآن وقد قال أن الله أنزل الأمانة فى جذر قلوب الرجال فهي تنزل في قلوب 
المؤمنين من نوره وهداه وهذه حسنات دينية وعلوم دينية حق نافعة فى الدنيا والآخرة وهو الإيمان 
الذي هو أفضل المنعم وهو أفضل النعم 


أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم بلاء 
والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم بلاء كما قيل للنبي أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء 
ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل علي حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه 
وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي علي الأرض وليس عليه خطيئة 
ومن هذا أن الله شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي المؤمنين في الجهاد ما لم يكن قبل 
ذلك حتى إنه قيل لم ينزل بعد التوراة عذاب عام من السماء للأمم كما قال تعالى إوَلْقَدْ نينا كوس 
الكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الفْرُونَ الأولى بَصَّائِرَ لِلنّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَة لَعَلَهُمْ يَتَدَكُرُونَ ‏ القصص43 
فإنه قبل ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب لوط وعاد وثمود وغيرهم ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين 
ولما كان موسي أفضل من هؤلاء وكذلك محمد وهما الرسولان المبعوثان بالكتابين العظيمين كما قال 
تعالى ‏ إِنَا أرْسَلْنَا إِلَِكُمْ رَمُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كما أَرْسلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ) المزمل15 وقال تعالى 
قَالُواٍ لَوْلَا أوتِي مِنْلَ مَا أوتي مُوسَى أوَلَمْ يَكْكْرُوا بِمَا أوتّي مُوسَى مِن قَبْلُ ) القصص 48 إلى قوله 
َل فَأنُوا بكتّاب مّنْ عند اللَِّ هْوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَنَّبعْهُ 4القصص 49 وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد 
على الدين وشريعة محمد أكمل فلهذا كان الجهاد في أمته أعظم منه في غيرهم قال تعالى إِكُتِبَ 
عَلَيكُمُ القتَالُ وَهُوَ كُرْةٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئاً وَهُْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ 
وَالَُ َعَم وَأَننُمْ لآ َعْلَمُونَ ) البقرة216 وقال تعالى ( وَلَوْ يَشَاءُ الله لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكن لَيَبْْوَ بَعْضَكُم 
ببتعض ')محمد4 وقال تعالى للمنافقين | وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُْ اللّهُ بِعَذَابِ مّنْ عنده أؤ 
ينا فتَرَبَصُوأ إِنَا مَعَكُم مُتَرَبَصُونَ ) التوبة5 52 فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من 
وجوه أحدها أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في 
سبيل الله لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله الثاني أن ذلك أنفع للكفار أيضا فإنهم 
قد يؤمنون من الخوف ومن أسر منهم وسيم من الصغار يسلم أيضا وهذا من معنى قوله تعالى [كُنتُمْ 
خَيْرَ أمّةِ أخْرجَت لِلنّاس ]آل عمران110 قال أبو هريرة وكنتم خير الناس للناس تأتون بهم في 
الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس وأفلح بذلك 
المقاتلون وهذا هو مقصود الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهذا من معني كون محمد ما أرسل 
إلا رحمة للعالمين فهو رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين له هو في حقهم رحمة أعظم مما 
كان غيرهء ولهذا لما أرسل الله إليه ملك الجبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشبين قال لا 
استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له 7 
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الرمى والطعن والضرب فى سبيل الله 
الرمى فى سبيل الله والطعن فى سبيل الله والضرب فى سبيل الله كل ذلك مما أمر الله تعالى به 
ورسوله وقد ذكر الله تعالى الثلاثة فقال تعالى [فَإِذا لَقِيتمُ الّذِينَ كَهَرُوا فَضَرْب الرّقَابِ حَنَّى إِذَا 
َنْخَدثُمُوَهُمْ قَشْدُوا الْوَنَاقَ فَإِمًا مَنَابَعْدُ وَِمَا فِدَاء حَتَى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا )محمد4 وقال تعالى, ( 
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأغنَاقٍ وَاضَرِبُوا ِنْهُمْ كُلَ بَنانٍ ) الأنفال12 وقال تعالى إيَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَيبْلونَكُم 
لَه بشَيْءٍ مّنَ الصَّيْدِ تله أَبديكُم وَرِمَاحُكُمْ ) المائدة94 وقال تعالى [وَأَعِذُوأ لَهُم ما اسْتَطْعْتُم من قُرَةٍ 
وَمِن ربَاط الْخَيْل تُرْهِبُونَ به عَذْوَّ الله وَعَدْوَكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ ) الأنفال60 وقد ثبت فى 
مسلم وغيره عن النبى أنه قرأ على المنبر هذه الآية فقال ألا إن القوة الرمى ألا القوة الرمى ألا إن 
القوة الرمى 2 وثبت عنه فى الصحيح انه قال ارموا واركبوا وان ترموا احب إلى من ان 
تركبوا ومن تعلم الرمى ثم نسيه فليس منا وفى رواية ومن تعلم الرمى ثم نسيه فهى نعمة 
جحدها وفى السنن عنه انه قال كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتاديبه فرسه 
وملاعبته امرأته فانهن من الحق وقال ستفتح عليكم أرضون وبكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن 
يلهو بأسهمه وقال مكحول كتب عمر بن الخطاب الى الشام ان عملوا أولادكم الرمى والفروسية 
وفى صحيح البخارى عنه انه قال ارموا بنى اسماعيل فان أباكم كان راميا ومر على نفر من 
اسلم ينتضلون فقال ارموا بنى اسماعيل فان أباكم كان راميا ارموا وانا مع بنى فلان فأمسك 
احد الفريقين بأيديهم فقال مالكم لا ترمون قالوا كيف نرمى وانت معهم فقال ارموا وانا معكم كلكم 
وقال سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه نثل لى رسول الله يعنى نفض كنانته يوم احد وقال ارم 
فداك ابى وأمى وقال على بن ابى طالب ما رأيت رسول الله جمع ابويه لأحد إلا لسعد قال له 
ارم سعد فداك ابى أمى وقال أنس بن مالك قال رسول الله لصوت ابى طلحة فى الجيش 
خير من مائة وكان اذا كان ذ فى الجيش جثا بين يديه ونثر كنانته فقال نفسى لنفسك الفداء ووجهى 
لوجهك الوقاء وكان النبى له السيف والقوس والرمح وفى السنن عنه انه قال من رمى بسهم فى سبيل 
الله بلغ العدو أو لم يبلغه كانت له عدل رقبة وفى السنن عنه أنه قال ان الله يدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب فى صنعته الخير والرامى به والممد به وهذا لأن 
هذه الأعمال هى اعمال الجهاد والجهاد أفضل ما تطوع به الانسان وتطوعه أفضل من تطوع الحج 
وغيره كما قال تعالى أَجَعَلَنُمْ سِقَايَةَ الْحَاجّ وَعِمَارَةَ المَمْحِدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْم الآخر 
وَجَاهَدَ في سَبيل الله لآ يَسْتَوُونَ عند الله وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ !19) الَذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوأ 
وَجَاهَدُواً في سَبيل الله بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفسِهمْ أَعْظُمْ تَرَجَةٌ عند الله وَأوْلنِكَ هم الْقَائِرُونَ (20) بُبَشَرُهُمْ رَبُّهُم 
بِرَحْمَة مّنْهُ وَرِضَوَانٍ وَجَنَاتِ لَّهُمْ فيها نَعيمٌ مُقِيمَّ(21) خَالِدِينَ فِيهًا أبّدا إِنَّ الله عِندَهُ أَخْرٌ 
عَظِيمٌ (22) التوبة19 -22 وفى الصحيح ان رجلا قال لا أبالى ان لا أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن 
أعمر المسجد الحرام فقال على بن ابى طالب الجهاد فى سبيل الله أفضل من هذا كله فقال عمر بن 
الخطاب لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ولكن اذا قضيت الصلاة سالته عن ذلك فسأله فأنزل 
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الله هذه الآية فبين لهم ان الايمان والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام والحج والعمرة والطواف 
ومن الاحسان الى الحجاج بالسقايقولهذا قال أبو هريرة رضى الله عنه لأن أرابط ليلة فى سبيل الله 
أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود ولهذا كان الرباط فى الثغور أفضل من 
المجاروة بمكة والمدنية والعمل بالرمح والقوس فى الثغور افضل من صلاة التطوع وأما فى 
الأمصار البعيدة من العدو فهو نظير صلاة التطوع وفى الصحيحان عن النبى انه قال إن فى 
الجنة مائة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله 
وهذه الأعمال كل منها له محل يليق به هو أفضل فيه من غيره فالسيف عند مواصلة العدو والطعن 
عند مقاربته والرمى عند بعده او عند الحائل كالنهر والحصن ونحو ذلك فكلما كان انكى فى العدو 
وأنفع للمسلمين فهو أفضل وهذا يختلف باختلاف أحوال العدو وباختلاف حال المجاهدين فى العدو 
ومنه ما يكون الرمى فيه أنفع ومنه ما يكون الطعن فيه أنفع وهذا مما يعلمه المقاتلون 


يخير الإمام في الأسرى 

قال تعالى ( قإذا لق اين كوا سرب الرقابٍ حَتّى ذا ألحَشمُوهُم قشدُوا الوكاق قإما منابَغا 
وَِما فِدَاء حَتَّى نَضَعَّ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ الله لانتصّر مِنْهُمْ وَلَكِن لَيَبْلوَ بَعْضَكُم بِبَعْضِ 
وَالَذِينَ يلوا في سَبيل اللَّهِ فآن يُضِلَ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهمْ وَيُصْلِحُ بَالهُمْ!5) وَيُدْخِلْهُمْ الْجَئَهَ عَرَقََا 
لَهُمْ(6) محمد6-4 قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب 
فله أجران ومن الاجتهاد أن يكون ولى الأمر أو نائبه مخيرا د بين أمرين فأكثر تخيير تحر للأصلح لا 
م ل مات 
اي امي بن ب عور ب ود سار 
أحكم فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس فرضيت الأوس بذلك فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلف 
اسان رميصاه مسيم يكدم سان دسا دع 
الجاهية فلا نا قال لقد ان سد أن لا تلخاء في اله و40 لاثم لمر النبي سللى للد حليه وام أن 
يحكم فيهم فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات والحديث ثابت في الصحيحين وفي الحديث الذي 
رواه مسلم في صحيحه عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حاصرت أهل حصن 
فسألوك أن تنزلهم على خكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم ولكن أنزلهم 
على حكمك وحكم أصحابك فدل هذان الحديثان الصحيحان على أن الله حكما معينا فيما يكون 
ولي الأمر مخيرا فيه تخيير مصلحة وإن كان لو حكم بغير ذلك نفذ حكمه في الظاهر فما كان من 

باب الققال.فهؤو أولى أن يكون أحد الأمريخ أحب إلى الله ورسوؤله إما فعله و إما قزكه ويتنيخ ذلك 
بالمصلحة والمفسدة فما كان وجوده خيرا من عدمه لما حصل فيه من المصلحة الراجحة في الدين 
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فهذا مما يأمر الله به أمر إيجاب أو استحباب وما كان عدمه خيرا من وجوده فليس بواجب ولا 
مستحب وإن كان فاعله مجتهدا مأجورا على اجتهاده ! 


تخيير الامام والحاكم هو تخيير بر رأى ومصلحة 

قال تعالى ( قإذا لقم اين ُوا قسترْب الوقاب حَتَى إذَ ْحشُوهُم قدُوا الوكاق قإما من بغ 
َِمّا فدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَهُ لانتصّر مِنْهُمْ وَلَكِن لَيبْلْوَ بَعْضَكُم بِبَعْضِ 
وَالَذِينَ يلوا في سَبيلِ الله فلن يُضِلَ أَعمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالهُمْ(5) وَيُدْخِلْهُمْ الْجَنَهَ عَرَقََا 
لَهُمْ(6) محمد6-4 فان الامام اذا خير فى الأسترئ بين القتل والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن 
يختار الأصلح للمسلمين فيكون مصيبا فى اجتهاده حاكما بحكم الله ويكون له اجران وقد لا يصيبه 
فيثاب على استفراغ وسعه ولا يأثم بعجزه عن معرفة المصلحة كالذى ينزل أهل حصن على حكمه 
كما نزل بنوا قريظة على حكم النبى فلما سأله فيهم بنو عبدالأشهل قال الاترضون أن أجعل الأمر 
إلى سيدكم سعد بن معاذ فرضوا بذلك وطمع من كان يجب استبقاءهم أن سعدا يحابيهم لما كان 
بينه وبينهم فى الجاهلية من الموالاة فلما ات سعد بحكم فيهم أن تقتل مقاتلكيه وتسيى ذراريهم وتقديم 
أموالهم فقال النبى لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات وهذا يقتضى أنه لو حكم بغير 
ذلك لم يكن ذلك حكما لله فى نفس الأمر وإن كان لابد من إنفاذه وماليها فنك فن سميج ماه 
وغيره من حديث بريدة المشهور قال فيه واذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم 
الله فلا تنزلهم على حكم الله فانك لا تدرى ما حكم الله فيهم ولكن انزلهم على حكمك وحكم اصحابك 
ولهذا قال الفقهاء انه إذا حاصر الامام حصنا فنزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان رجلا حرا مسلما 
عدلا من أهل الاجتهاد فى أمر الجهاد ولا يحكم إلا بما فيه حظ الاسلام من قتل اورق أو فداء 
وتنازعوا فيما اذا حكم بالمن فأباه الامام هل يلزم حكمه أو لا يلزم أو يفرق بين المقاتلة والذرية على 
ثلاثة أقوال وإنما تنازعوا فى ذلك لظن المنازع أن المن لا حظ فيه للمسلمين و المقصود أن 
تخيير الامام والحاكم الذى نزلوا على حكمه هو تخيير رأى ومصلحة يطلب أى الأمرين كان أرضى 
لله ورسوله فعله كما ينظر المجتهد فى أدلة المسائل فأى الدليلين كان أرجح اتبعه ولكن معنى قولنا 
تخيير انه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور فى كل وقت بل قد يتعين فعل هذا تارة وهذا تارة 
وقوله فى القران ١‏ فَإِمّا مَنَاَ بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءْ إمحمد4 يقتضى فعل أحد الأمرين وذلك لا يمنع تغيير 
هذا فى حال وهذا فى حال كما فى قوله ( هَل تَرَبَصُونَ بنا إلا إخدى الْحُسَْيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ 
أن يُصِيبَكُمُ الله عَدَابِ مّنْ عِنده أَوْ بأَيْدِينَا ) التوبة525 فتربص أحد الأمرين لا د 0 
الجهاد فرضا علينا بعض الأوقات فحينئذ يصيبه الله بعذاب بايدينا كما فى قوله كاتلوحُّ يُعَذْبْههُ 
بَِيدِيكُمْ وَيْخْزِهِمْ وَيَنَصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ 1التوبة14 .ولهذا كان :عند جميع 
العلماء قوله تعالى فى المحاربين إِإِنْمَا جَرَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض 
فسّاداً أن يُقتلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطْعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُم مّنْ خلاف أَوْ يُنقَوا مِنَ الأزض ! المائدة33 لا 
يقتضى ان الامام يخير تخيير مشيئة ففعل هذه الأربع مسائل كلهم متفقون على أنه يتعين هذا فى حال 
وهذا فى حال ثم اكثرهم يقولون تلك الأحوال مضبوطة بالنص فان قتلوا تعين قتلهم وان أخذوا المال 
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ولم يقتلوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وروى فى 
ذلك حديث مرفوع ومنهم من يقول التعيين باجتهاد الامام كقول مالك فاذا رأى أن القتل هو المصلحة 
قتل وإن لم يكن قد قتل ' 


" لايقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له " 

جميع الحوادث كائنة بقضاء الله و قدره و قد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان 
و نزيل الكفر بالإيمان و البدعة بالسنة و المعصية بالطاعة من أنفسنا و من عندنا فكل من كفر أو 
فسق أو عصى فعليه أن يتوب و إن كان ذلك بقدر الله و عليه أن يأمر غيره بالمعروف و ينهاه عن 
المنكر بحسب الإمكان و يجاهد فى سبيل الله و إن كان ما يعمله من المنكر بحسب الإمكان و يجاهد 
فى سبيل الله و إن كان ما يعمله من المنكر و الكفر و الفسوق و العصيان بقدر الله ليس للإنسان أن 
يدع السعي فيما ينفعه الله به متكلا على القدر بل يفعل ما أمر الله و رسوله كما روى مسلم فى 
صحيحه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال المؤمن القوي خير و أحب الى الله من المؤمن 
الضعيف و فى كل خير إحرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل 
لو أنى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمر 
النبى صلى الله عليه و سلم أن يحرص على ما ينفعه و الذي ينفعه يحتاج الى منازعة شياطين الإنس 
و الجن و دفع ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير و عليه مع ذلك أن يستعين بالله فإنه لا حول و 
لا قوة إلا به و أن يكون عمله خالصا لله فإن الله لايقبل من العمل إلا ما أريد به و جهه و هذا حقيقة 
قولك إإِيّاكَ نَعْبْدُ ] الفاتحة5 و الذي قبله حقيقة ١‏ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ] الفاتحة5 فعليه أن يعبد الله بفعل 
العاموون و ترك المحظوو و أن يكون ممتتعينا كاله على ذلك .فى ضياقة اللو طاغته فيما امن إز الا 
ما قدر من الشر بما قدر من الخير و دفع ما يريده الشيطان و يسعى فيه من الشر قبل أن يصل بما 
يدفعه الله به من الخيرح قال الله تعالى [وَلَوْلا دَفْعُ الله النَاسسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَفَسَّدَتِ الأرضُ 

) البقرة1 25 كما يدفع شر الكفار و الفجار الذي في نفوسهم و الذي سعوا فيه بَّالحق كإعداد القوة و 
رئاط الكيل.و كالذهاء:: الصدقة النيق يدفعان البلاع كما حاء في الحديك ‏ أن الذعادى البلاة 
ليلتقيان فيعتلجان بين السماء و الأرض فالشر تارة يكون قد إنعقد سببه و خيف فيدفع و صوله 
فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام و تارة يكون قد وجد فيزال و تبدل السيئات بالحسنات و كل هذا 
من باب دفع ما قدر من الشر بما قدر من الخير و هذا و اجب تارة و مستحب تارة أن كثيرا من 
أهل السلوك و الإرادة يشهدون ربوبية الرب و ما قدره من الأمور التى ينهى عنها فيقفون عند شهود 
هذه الحقيقة الكونية و يظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء و التسليم و هذا جهل و ضلال قد يؤدى 
الى الكفر و الإنسلاخ من الدين فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر و الفسوق و العصيان 
بل أمرنا أن نكره ذلك و ندفعه بحسب الإمكان كما قال النبى صلى الله عليه و سلم من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان والله 
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تعالى قد قال ! وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكفْرَ) الزمر و قال ١‏ وَالَّهُ لآ يُحِبُ الفَسَادَ ) البقرة205 فكيف 
يأمرنا أن نرضى لأنفسنا مالا يرضاه لنا و هو جعل ما يكون من الشر محنة لنا و إبتلاءا كما قال 
تعالى وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فنْنَةَ أَتَصْبِرُونَ ) الفرقان20و قال تعالى بعد أمره بالقتال. ذَلِكَ 
وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصّر مِنْهُمْ وَلَكِن لَيَبْْوَ بَعْضَكُم بِبَعْض وَالَذِينَ ُتلُوا في سَبيل الله قن يُضِلَ أَعْمَالَهُمْ 
]محمد4 وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال و الذي نفسي بيده لايقضى الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له و! 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالمؤمن إذا كان صبورا شكورا يكون ما يقضى عليه من 
المصائب خيرا له و إذا كان أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مجاهدا في سبيله كان ما قدر له من 
كفر الكفار سبب للخير فى حقه و كذلك إذا دعاه الشيطان و الهوى كان ذلك سببا لما حصل له من 
الخير فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه و دافعه كما أمره الله و رسوله سببا لما يحصل له من البرو 
التقوي و حصول الخير و الثواب و ارتفاع الدرجات ' 


الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأو 

قال تعالى ( فإذا لَِنمُ لَِينَ كقَرُوا قَضَرْب الرّقاب حَنَّى إِذَا أنْحَنئمُوهُمْ فشدُوا الْوَنَاقَ فَإِمَا نا بَْذ 
وَإِمّا فدَاء حَنَى د نَضَعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَهُ لانتتصّر مِنْهُمْ وَلكِن لَيَبْلْو بَعْضَكُم ببَعْض 
اين لوا في تيل للقن يصب أغماهم (4) ستفديوم تصلخ بغ (5) وَيَجلهم لج عرقي 
سيدات العمل ”قال الخيى صل الله علية.و سلة في الحديت المتاق على صبحقة عن إبن مسعود 
رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البر و البر 
يهدى الى الجنة و لا يزال الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و 
الكذب فان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار و لا يزال الرجل يكذب و يتحرى 
ا د لال واي د كر 
عن الرقل نحل سملو ) مصدي * 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
إقال تعالي ! ذَلِكَ بأَنّ الّذِينَ كَقَرُوا النقوا التاطل أن النيق آعثوا الندرا الْحَقَّ من رَبْهِمْ كَدَلِكَ يَضْرِبُ 
لَه لِلدّاس أَمْتَالَهُمْ | محمد3 لقوله تعالى ١‏ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحٌ بَالْهُمْ 1محمدة وقال تعالى ١‏ وَالَّذِينَ 
كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُْ وَأَضَلَ أَغْمَالَهُمْ) محمد9 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 


ع عدا الى 
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وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُمنتقيماً َاتَعُوة وَل تَعُوأ الل فتَقَرّقَ بكُمْ عن متبيله ) الأنعام153 وقد يقرن 
به غيره كقوله (وَهَدَا كتَابٌ أَنرَلناهُ مُبَارَكَ فَانبعُوه وَانَعُواعَلَّكُمنُرْحَمُونَ ) الأنعام155 وقوله 
انَِعْمَا أوجِي إِلَيِْكَ من رَبّكَ لا إلة إلا هْوَ وَأغرض عَنِ الْمُشْركِينَ ) الأنعام106 وقوله وَاتَبِعْ 
مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِرْ حَنََ يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إيونس109 وكذلك لفظ الهدى اذا 
أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
(اهدنا الصّرَاط المُستَقِيمَ )الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
هْدَى لَلْمْتَِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ به الذي هَدَانَا لِهَدَا #الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله وَاجاهُْ ْنَا إلى صبرَاطٍ 
مسْتَقِيمِ ) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكرا لْأنْعْمه اجْنَيَاهُ وَهَدَاهُ) النحل1 12 ١‏ اللَهُ يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقَ ] التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايماق المطاق يدخل في هذا وهذا -وإلفظ. الكلال. :اذا أطلق تداول من. كل عن المدى سواة 
كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله (ِإِنّهُْ آلََوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارِهِم 
يُهرَغْونَ (70], وَلَقَذْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أكْثْرُ الأوَلِينَ !271 الصافات69 -71 وقوله. [وَقَالُوا رَبَنَا إنا 
أطْعْنَا اتنا وَكبَرَانَا فََضَلُونا الستّبيلا(67) رَينَا آنه ضغْقَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُم ْنا 
كبيراً!168الأحزاب67 -68 وقوله إفَمَنِ الْبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4طه123 2 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إِمَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غْوَى 1 النجم2 وفى قوله ا يي 
عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47! 


كل من كان أنصر لدين الاسلام أعظم نصره 
. وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم أحدا فى شىء من 
أمور المسلمين اصلا ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الاعداء مع قلة المال والعدد وانما قويت 
شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل أخي صلاح الدين حتى ان بعض الملوك اعطاهم بعض 
مدائن المسلمين وحدث حوادث بسبب التفريط فيما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فان الله 
تعالى يقول ١‏ وَلَينَصْرَنٌ اله من يَنصٌرٌة إن للَ َي عَزِيز ) الحج40 وقال الله تعالى الَّذِينَ إن, 
مَكنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوًا الرَكَاة وَأمَرُوا بِالمغْرُوفٍ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكر وله عَاقِبَةُ امور 
) الحج41 فكان ولآة الامور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر الله فيهم كعمر بن عبد لعزيز 
وهارون الرشيد ونحوهما مؤيدين منصورين وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين وإنما 
كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على ملوكهم من حين دخل النصارى مع ولاة الأمور بالديار 
المصرية فى دولة المعز ووزارة الفائز وتفرق البحرية وغير ذلك والله تعالى يقول فى كتابه( وَلَقَدْ 
سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا المْرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ(172) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الْعَاليُونَ (173) 
الصنافاكت1 173-17 .وقال تعالى فى كتابة إِإنَا لَنَنَصْرٌ رمللنا وَالَدِينَ امنوا في الْكيَاة الدْنْيَا ويَوْءَ 
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يَقُومُ الأشهَادُ ؛ غافر51 وقال تعالى إيا أيّْهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تَنِصُرُوا الله يَنَصْرْكُمْ وَيْتَبَتْ أَقْدَامَكُمْ 
1محمد7 وقد صح عن النبى أنه قال لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى يقوم الساعة وكل من عرف سير الناس وملوكهم رأى كل من كان 
أنصر لدين الإسلام وأعظم جهادا لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله أعظم نصره وطاعة وحرمة من 
عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وإلى الآن وقد أخذ المسلمون منهم كنائس 
كثيرة من أرض العنوة بعد أن أقروا عليها فى خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء وليس 
فى المسلمين من أنكر ذلك فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين 
فاعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب كما أعرض النبى صلى الله 
عليه وسلم عن إجلاء اليهود حتى جلاهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه! 


الجهاد تمام الايمان وسنام العمل 

والجهاد تمام الايمان وسنام العمل كما قال تعالى.إإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بال وَرَسُولِهِ ثمَلَم 
َرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ في سَبيل الله أولئِكَ هُمُ الصَادِفُونَ ) الحجرات15 وقال !ِكُنتُمْ خَيْر 
مه ة أخرجَت للناس آل عمران110 الاية وقال أجَعَلَتُم سِقَايَة الْحَاجٌ | القوية19 الآية فكذلك 
يكون هذا الجزاء فى حق المجاهدين كما قال تعالي (وَالّذِينَ جَاهَدُوا ينا لَنَهْدِيَنَهُمْ سبْلنا 

] العنكبوت69 فهذا فى العلم والنور وقال إِوَلَوْ أنَا تبْنَا عَلَيْهمْ أن افْثلُوأ أنهْمَكُمْ )النساء66 الى 
قوله وَلْهَدَيْنَاهُمْ صِرّاطأ مُسْتَقِيما ) النساء68 فقتل النفوس هو قتل بعضهم بعضا وهو من الجهاد 
والخروج من ديارهم هو الهجرة ثم اخبر أنهم اذا فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد كان خيرا 
لهم واشد تثبيتا ففى الآية أربعة امور الخير المطلق والتثبيت المتضمن للقوة والمكنة والاجر العظيم 
وهداية الصراط المستقيم وقال تعالى إيَا أَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا الله يَنصُرْكُمْ وَيُتَبْتْ أَقْدَامَكُمْ 
[محمد/ وقال وَلَيَنَصْرَنٌ اللّهُ من يَنصْرُه ؟ الحج40 ةر ( وَللَهِ عَاقِبَةُ الأمور )الحج41 
وقال ١‏ يُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله وَلآ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآم ) المائدة54 


أحبط الأعمال الصالحة بزوال الإيمان 
اق صل العلم الولهى وميد اد ليله الأول عند الحين أمتوا بهو ايعان الله ور سواه ورضة الرسول 
ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن كقوله ( هُدَى لَلمْتَّقِينَ21) الْذِينَ 
يُؤْمِنونَ نَ بِالْعَيْبِ ٠‏ (3] البقرة 3-1 ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا وقال تعالى (وَالْعَصْرٍ(]) إِنَّ 
الْإِنسَانَ في حُسْرٍ (2) إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتََاصَوَا بالصَّبْر!3) 
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العصر 3-1 فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين 
الصالحين وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من 
الآيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته 
رسالته وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل قوله إِوَمَنْ أرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا 
وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُوراً ) الإسراء19 - وأحبط الأعمال الصالحة بزواله فى مثل قوله 
١‏ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فتعْساً لّهُمْ وََضَلَ أَعْمَالَهُمْ (8] ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَرِهُوا مَا أنزَلَ الله فَأَحْبَط 

أعمَالَهُم [9) محمدق-9 


كراهة ما أنزل الله كفر 
. قال تعالى ١‏ وَالَّذِينَ كَقَرُوا فتعْساً لَّهُمْ وَآَضَلَ أَعْمَالَهُمْ(8) ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنرَلَ الله قَأَحْبَط 
أَغْمَالَهُمْ (49محمد2029-8 قال أهل الحديث والسنة ومن نفى عنه الإيمان فلأنه ترك بعض واجباته 
والعبادة ينفى اسمها بنفي بعض واجباتها لأنها لم تبق كاملة ولا يلزم من ذلك أن لا يبقى منه شيئ بل 
قد دلت النصوص على أنه يبقى بعضه ويخرج من النار من بقي معه بعضه ومعلوم أن العبادات 
فيها واجب كالحج فيه واجب إذا تركه كان حجة ناقصا يأثم بما ترك ولا إعادة عليه بل يجبره بدم 
كرمي الجمار وإن لم يجبره بقي في ذمته فكذلك الإيمان ينقص بالذنوب فإن تاب عاد وإلا بقي ناقصا 
نقصا يأثم به وقد يحرم في الحج أفعال إذا فعلها نقص حجة ولم يبطل كالتطيب ولبس الثياب بل يجبر 
ذلك ولا يفسده من المحرمات إلا الجماع فكذلك لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحض الذي لا 
يبقى مع صاحبه شيء من الإيمان قالوا وهذا هو الذي يحبط جميع الأعمال وأما ما دون ذلك فقد 
يحبط بعض العمل كما فى آية المن والأذى فإن ذلك يبطل تلك الصدقة لا يبطل سائر أعماله 
والذين كزهوا ما أنؤل الله كفار وأعمال القلوب مثل حب الله-ورسوله وخشية الله ونحو ذلك كلها مخ 
الإيمان وكراهة ما أنزل الله كفر وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله 2 وقد قال 
تعالى إلا تَجِدُ قَوماً يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخر يُوَادنُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَه ] المجادلة22 وقوله في 
السابق والمقتصد والظالم لنفسه جَنَاتْ عَذْنِ يَدخْلوتَهَا وَمَنْ صَلحَ مِنْ آبانِهم وَأَرْوَاجِهمْ وَذْريَاتِهمْ 
؟الرعد23 لا يمنع أن يكون الظالم لنفسه قد عذب قبل هذا ثم يدخلها 


لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر 
ما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر قاله سبحانه (وَمَن 
يَرْتَددْ مِنَكُمْ عَن دِينِه فا فيمْتْ وَهْوَ كافِرٌ فأوْلَيِكَ حَبِطْتْ أَعْمَالْهُمْ ) البقرة217 وقال تعالى ! وَمَن 
يَكْرَ بالإيمان فَقَدْ خبط عَمَلَةُ ) المائدة5 وقال وَلَوْ أشرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 
)الأنعام88 وقال | لَبْنْ أَشرَكْت لِيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ) الزمر65 وقال إِذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَرِهُوا مَا أنِرَلَ 
اللَهُ فَأَخْبَطَ أَغْمَالَهُمْ |محمد9و وقال إِذَلِكَ بِأَنّهُمْ انَبَعُْوا مَا أسْخَط اللَهَ وَكَرِهُوا رَضْوَائَةُ فَأَحْبَط 
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أَْمَالَهُمْ )محمد28 كما ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى ١‏ إِنمَا يَتقَبَلَ اللّهُ م من الْمْتَّقِينَ 

] المائدة277 وقوله(الَذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيلٍ الله أضَّلٌ أَعمَالَهُمْ |محمد1 وقوله !وَمَا مَنَعَهُمْ 
أن تُقَبَلَ مِنْهُمْ تَفَقَانُهُمْ إلا أَنَهُمْ كَهَرُوا باللّه وَبِرَسُولِهِ ) التوبة54 وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال بغير 
اكز لان من مات على الايهان فانه لايد من انم يدخل الجدة يكرح من النا أن الها ولى حيط 
عمله كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر 
وهذا معروف من اصول اهل السنه نعم قد يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى 
إيَا أَيْهَا الّذِينَ اهلوا لآ تنطلوا صَدَقَاتَكُم بِالْمَنّ وَالأَدَى ) البقرة264 ولهذا لم يحبط الله الاعمال في 
كتابه الا بالكفر ! 


مدح تعالى وذم على المحبة والإرادة والبغض 
إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى من 
احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما 
علا قله ورخطا ذه ناد وومتعة باذ و هما عمل يده ذل على كمال محيقة للد حو لك . ال صل 
كمال الإيمان وذلك إن كمال الإيسان أن وكرى الذين كلدم حك عيادة للد حدم ١١‏ شيك لهو العيادة 
تتضمن كمال الهب وكمال الذل و الحب مندا جميع الحركات الإزادية ولا بد لكل يحي مخ بكب ويخضن 
فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد 
يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال الذى هو 
فاده التقين اذا كان هيه بد وهطاوداء ومع اذل كل كمال الأيمات ياطفا وظاهر) .واضل 
الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال 
تعالى وَمِنَ الذّاس كن يَنْحَد من ون الله أنذاداً يُحِيُونيُمْ كحت الله | البقرة165 ومن كان حبه لله 
وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من 
أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 
سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما 
يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 
أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أنٍ الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه 
من أحب أندادا من دونه قال تعالى ! وَأَشْرِبُوأ في قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ بِكْفْرِهِمْ ) البقرة93 وذم من إتخذ 
الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى 
غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله 
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وَالَذِينَ آمنوأ أَشَدُ حبَا َل ) البقرة165 وقوله ١‏ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لّهُمْ وَأضَلّ أَعْمَالَهُمْ(8) ذَلِكَ 
بِأَنَهُمْ كَرهوا مَا أَنزّلَ اللَهُ فَأَحْبَطٌ أَغْمَالَهُمْ (9) محمد9-8 ومثل هذا كثير فى كتاب الله وسنة 
رسوله وإتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعى القلوب واعمالها مثل قوله فى الحديث 
الصحيح المتفق عليه لا تباغضوا ولا تحاسدوا بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه 
وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا 
يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل الجوارح 
الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل ! 


من أقام الصلاة نفاقا أو رياء لا يقبل منه 

واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدا هل يقضيه فقال الأكثرون يقضيه وقال بعضهم لا 
يقضيه ولا يصح فعله بعد وقته كالحج وقد ثبت عن النبى انه قال عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة ‏ ودل الكتاب والسنة وإتفاق 
السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت والفرق بين من يتركها ولو كانت بعد 
الوقت لا تصح بحال لكان الجميع سواء لكن المضيع لوقتها كان ملتزما لوجوبها وإنما ضيع بعض 
حقوقها وهو الوقت وأتى بالفعل فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلا وضلالا أو علم الإيجاب ولم 
يلتزمه فهذا إن كان كافرا فهو مرتد وفى وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن هذا شبيه بكفر 
النفاق فالكلام فى هذا متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو رياء فإن هذا يجزئه فى 
الظاهر ولا يقبل منه فى الباطن قال الله تعالى إذَلِكَ بِأَنُّمْ كرهوا مَا أَنرَلَ اللَّهُ فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ 
]محمد9 وقال [ِوَمَا مَنَعَهُمْ أن تُْبلَ مِنْهُمْ تَفَقانهُمْ إلا أنْهُمْ كَفَرُوا باللّه وَبرَسُولِهِ ولا يَاُونَ الصّلاة إلا 
وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنَفِفُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة54 وقال تعالى( فَوَيْنَ لَلْمُصَلَّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن 
صَلاتِهِمْ سَاهُونَ(5] الَذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (6) وَيَمْنَعْونَ نَ الْمَاعُونَ (7) الماعون4 -7 وقال تعالى 

وَإِذَا قَامُوأ إِلَى الصّلاةٍ قَامُوأ كُسَالَى يُرَآَوُونَ النَّاسَ وَلآ يَدْكْرُونَ اللَهَ إلا قليلاً ) النساء 142 وقد 
إختلف أصحابنا فى الإمام إذا أخذ الزكاة قهرا هل تجزئه فى الباطن على وجهين مع أنها لا تستعاد 
منهد أحدهما لا تجزيه لعدم النية مع القدرة عليها والثانى أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع 
لأن الإمام نائب المسلمين فى اداء الحقوق الواجبة عليهم والأول أصح فإن النبى كان يأخذها منهم 
بإعطائهم إياها وقد صرح القرآن بنفى قبولها لأنهم ينفقون وهم كارهون فعلم أنه ان أنفق مع كراهة 
الإنفاق لم تقبل منه كمن صلى رياء لكن لو تاب المنافق والمرائى فهل تجب عليه فى الباطن 
الإعادة أو تنعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه أو لا يعيد ولا يثاب أما الإعادة فلا 
تجب على المنافق قطعا لأنه قد تاب من المنافقين جماعة عن النفاق على عهد رسول الله ولم يأمر 
أحدا منهم بالإعادة وقد قال تعالى ( وَمَا تَقمُوا إلا أنْ أَغْنَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ من فَضْلِهِ فإن يَنُوبُوا يِكُ 
خَيْراً لْهُمْ وَإن يَتَوَلَوَا يُعَذْبْهُمُ م اللَّهُ عَذَاباً أليماً في الذَّنْيَا وَالآخِرَة وَمَا لَهُمْ في الأرْض من وَلِيْ وَلآ نصير 
؟ التوبة74 وايضا فالمنافق كافر فى الباطن فإذا آمن فقد غفر له ما قد سلف فلا يجب عليه القضاء 
كما لا يجب على الكافر المعلن إذا أسلم وأما ثوابه على ما تقدم مع التوبة فيشبه الكافر إذا عمل 
صالحا ف كقره ثم أسلء :هل يكاب عليه ففى الصتميحيق أن النبى قال لمكيم ين حؤام. ٠‏ أسلفت 
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على ما سلف لك من خير وأما المرائي إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب فهو 
شبيه بالمسألة الثى نتكلم فيها وهى مسألة من لم يلتزم أذاء الواجب وإن لم يكن كافرا فى.الباطن ففى 
إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي 
وقد لا يصوم أيضا ولا يبالي من أين كسب المال أمن حلال أم من حرام ولا يضبط حدود النكاح 
والطلاق وغير ذلك فهو فى جاهلية إلا أنه منتسب إلى الإسلام فإذا هداه الله و تاب عليه فإن أوجب 
عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات وأمر برد جميع ما إكتسبه من الأموال والخروج عما يحبه 
من الإبضاع إلى غير ذلك صارت التوبة فى حقه عذابا وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام 
الذى كان عليه فإن توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب وأعرف طائفة من الصالحين 
من يتمنى أن يكون كافرا ليسلم فيغفر له ما قد سلف لأن التوبة عنده متعذرة عليه أو متعسرة على ما 
قد قيل له وإعتقده من التوبة ثم هذا منفر لأكثر أهل الفسوق عن التوبة وهو شبيه بالمؤيس للناس من 
رحمة الله ووضع الآصار ثقيلة والأغلال عظيمة على التائبين الذين هم أحباب الله فإن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين والله أفرح بتوبة عبده من الواجد لماله الذى به قوامه بعد اليأس منه 
فينبغى لهذا المقام أن يحرر فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات وما فعله من 
المحرمات لكون الكافر كان معذورا بمنزلة المجتهد فإنه لا يعذر بلا خلاف وإنما غفر له لأن الإسلام 
توبة والتوبة تجب ما قبلها والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار وترك عمل وفعل فيشبه والله أعلم 
أن يجعل حال هؤلاء فى جاهليتهم كحال غيرهم! 


لطائف لغوية 

[-قال تعالى ! الَّذِينَ كَفَرُوا وَصّدُوا عَن سَبيل الله أَضَل أَعْمَالهُمْ1) وَالَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات وَآمَنُوا بِما نَل عَلَى محمد وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبْهمْ كفْرَ عَلْهُمْ سياه وَأَصْلَحَ يَالَهُمْ(2) 
محمد2-1 عطف خاص على عام فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله (وَالَذِينَ آمَنُوا 
إمحمد2 اوخده ازنك فى الضبخا او يزيهم بن المؤمتين ونون (حَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَات والصّلاة 
الؤسطى وَقُومُوا بأ كايتين ) البقزة 2938 

3-قال تعالى ! فإِذا لَقِينُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْب الرّقَابِ حَنَّى إِذَا أَنْخَنئمُوَهُمْ قَشدُوا الْوَنَاقَِ فَإِمَا مَنَا بَعْد 
وَِما فدَاء حَتَّى نَضَعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ الله لانتَصّر مِنْهُمْ وَلَكِن لَيَبْلْوَ بَعْضَكُم بِبَعْضِ 
وَالَّذِينَ قُتلُوا في سَبيل الله فَآن يُضِلَ أَعْمَالَهُمْ ) محمد4 وقد يراد باللقاء الوصول الى الشىء والوصول 


الى الشىء بحسبه ومن دليل ذلك أن الله تعالى قد قال (فإذا لَقِينُمُ الّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْب 
الرّقَاب)محمد34 
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4-قال تعالى ! وَيُدْخْلّهُمُ الْجَنَدَ عَرَفَهَا لَهُمْ 1 محمد6م ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم واعلى 
ما فيها النظر الى وجه الله وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت به النصوص وكذلك اهل 
النار فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار ' 
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محمد)18-1 


3-2 


( ألم يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظرُوا كَيْف كَانَ عَاقبَة الَذِينَ من قَبْلِهِمْ دمر 
عَلَيْهمْ وَللْكَافْرِينَ أَمتالْهَا(10) ذَلِكَ بِأنّ الله : مؤلى الذي أمثوا أن الكافرية ‏ 
مَوْلَى لَهُمْ(11] إن الله ل لس 
تختها الأنهَارٌ وَالْذِين كَفَرُوا يَتَمَتَه يَتَمَتُعُونَ وَيَأَكُلُونَ كَمَا تأل الأنْعَامْ وَالنَّارُ مَنُوَى 
لهم [12) وكاين م مَن قَرَيَة هي أَشَدُ قَوَة امن فيك الي أَْرجتك أ هلكناهم 5د 

صر لَهُمْ(13] أَفْمن كَانَ عَلَى بَيَنَة م من ريه كمن زَينَ له ممُوعٌ عَمله وَالبَعُوا 


- 
- 


أواء فد 14) من الجن التي وُعِدَ الْمْتَقُونَ فيها أَنْهَارٌ من مّاء غَيْرٍ آسِنٍ 
وَأنَهَارٌ من لبَنِ لم ب 3 ينعن تمه وانهان كن خقر ل : لذ ريين وأنهان من عتلن 
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مُصَفى وَلَهُمْ فيهَا فيهًا مِنٍ كُلَ الثّمَرَات وَمَغْفِرَةٌ مّنْ ن رَبّهِمْ كمَنْ هُوَ خَالِدَ في النار 
وَسسُقُوا مَاء حَميماً فَقطَعَ أَمْعَاء هُمْ(15) وَمِنْهُم من من يَسَتَمغ ليك ختى إذا خرَ خرّجُوا 
مِنْ عندك قَالُوا للّذينَ أوثوا الْعِلْمَ مَاذَا قال آنفأ أوْلئكَ الذينَ طَبَعَ | لَه عَلَى قُلُوبِهمْ 
وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ(16) وَالَذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تقواهُخ(17] فهَل 
يَنظرُون إِلَّا السّاعة أن تأتيهُم بَغْتَةَ فَقَدْ جَاء أَشْرَاطْهَا فَأَنَى لَهُمْ إِذَا جَاءتْهُمْ 


ذَكْرَاهُمْ(18) 


من آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم 
من آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم 
كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيحة 
وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون 
بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع وبين أنها من آيات الأنبياء الدالة على 
صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال (إِنَّ في ذَلِكَ لَايَةَ وَمَاكَانَ أَكْتْرُهُم 
مُؤْمِنِينَ ] الشعراء67 ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْذْرُ هم 
مُؤْمِنِينَ 4 الشعراء103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ومن ذلك 
ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم ومن لسان الصدق والثناء والدعاء لهم ولمن آمن بهم كما قال 
تعالى لما ذكر قصة نوح عليه السلام ! وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ(78) سلامٌ عَلَى وح في 
الْعَالمِينَ (79) الصافات 79-78 ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم لفَاصْبر إِنَّ الْعَاقبَة 
للمْتَقِينَ 4 هود49 فأخبر أن العاقبة للمتفين ثم إنه ما وقع لهؤلاء وهؤلاء يعلم بالسمع والنقل تارة ويعلم 
بالعقل والاعتبار بآثارهم تارة كما قال عن أهل النار إوَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعٌ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في 
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أُصْحَاب المتعير ) الملك10. كما ذكر الله الطريقين في قولم ار م ا 
وك الكافرين لأهزلي 21( 11) سحمة1 11 1 


قال تعالى | ألم َيُوا في الْأرْضٍ فَينظرُوا كذفت كان عَاقَه لين من قَهم در الله عله 
وَلِلْكَافِرِينَ أَمثالْهَا (10) ذَلِكَ بأنَّ انه هو لى الذين أهَنوا و أن الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ(11) محمد11-10 
قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن 
بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به وأرسل 
عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الضيحة وأخذه بانواغ العقويات وإنما ذلك 
بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته سبحانه 
فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذبين 
لنعتبر بها ونتعظ لثلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى (إِنّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِه 
الْقَرْيَة رجزا مّنَ السّمَاءٍ بِمَا كَانُوا يَفسُقونَ [34) وَلَقَد نَرَكُنَا مِنْها آيَهَ بَيْنَةَ لقم َعْقَلُونَ (35) 
العنكبوت34 - وقال تعالى + ثم دَمَرْنًا الآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ !1137 
وَبِاللَيْلٍ أقَلا تَعْقَلُونَ (138) الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال ( 
أفلا تَعْقَلُونَ 1 الصافات 138 _وقال تعالى فى مدائن قوم لوط إِوَأَمْطَرْنًا عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مّن 
سِجيلٍ 174 إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات ؛ للْمتَوَسّمِينَ !75) وَإِنَهَا لَبسَبيلٍ مُقيم (76) الحجر 76-4 يعنى مدائنهم 
بطريق مقيم يراها المار د بها وقال تعالى | أَفلَمْ يَسِيرُوأً في الأرض فيَنظْرُوأ كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ مِن 
قبْلهمْ إيوسف109 وهذا كثير فى 57 العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة 
اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 
وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله | إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَهَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مّؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبّكَ لَهْوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ( 191) الشعراء 191-190 
فختم القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته 
وانجى رسله واتباعهم برحمته” 


من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم 
قال تعالى ! أقَلمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَُ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ تمر اللَّهُ عَلَيْهمْ 
وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَالْهَا (10) ذَلِكَ بأنَّ الله مول الذي آمَنُوا وَأنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَّهُمْ(11) محمد() 11-1 
وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و السنة هى العادة التى 
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إلا تتضمن أن يفعل فى الثاني مثل ما فعل بنظيره ه الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال 00 
كن مسي 2 أ الاب الوا والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه 
مثل حكمه كما قال ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال ( فَاعْتَبِرُوا يَا أولي 
الأَنْصَارٍ ) الحشر2 وقال لَقَدْ كَانَ في قَصَّصِهم عِبْرَةٌ َأَوْلِي الألبَاب )يوسف111 أفاد أن من 
عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل مثل 
اعمال المؤمكان احاح الوضياء قال تعالي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ من فَسِيرُوأً في الأرزْض فَانْظْرُوأ كَيِفَ 
كَانَ عَاقِبَةُ اْمُكَذْبيينَ آل عمران137 ١‏ 


المؤمنون أولياء الله والكفار أعداء الله 
فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين وقد أوجب 
الموالاة بين المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم الايمان ونهى عن موالاة الكفار وبين ان ذلك منتفا فى 
حقٍ المؤمنين وبين حال المنافقين في موالاة الكافرين فأما موالاة المؤمنين فكثيرة كقوله 
إِنَّمَا وَلِيُكُمُ الله وَرَسُْولَه وَالْذِينَ آمَنُوأ ] المائدة55 الى قوله 2 إوَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ 
أضوا فَإِنَّ حزّب الله هُمْ الْغَالبُونَ ؟ المائدة56 وقال!ذَلِكَ بأنّ لَه لين الْذِينَ اهلوا وَأنْ الْكَافِرِينَ لا 
مَوْلَى لَّهُمْ |محمد 11 7 


العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه 
قال تعالي ‏ إِنَّ لَه يدْخْلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ 
توا يتكتخون وَيَكُلُون كمَا تَأَكُلُ الْأَنْعَامُ وَالَارُ مَنْوَى لَّهُمْ | محمد12 أن القلب له عمل مع التصديق 
والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر 
عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن 
قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل 
لقا الا فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو 
لاه لنسعى الإزماق و التحقيق أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب 
افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل 
وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَات 
1 البقرة82 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه 
وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا 
قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما 
جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه 
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قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها 
البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ! 

قال تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَل رَسُْولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْوِرَة عَلَى الدَين كَُهِ ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقولهالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات )محمد12 2 


الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا 


أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود 
إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث 
عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة 2 ثم 
للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدُوًَ لله وَمَلآنِكَتَهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله إوَإِدْ أَخَذْنَا مِنَ 
النَّبِيّينَ ِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَريمَ الأحزاب7 وقوله إوَالَذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَانْرّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهمْ 1محمد2 فخص الإيمان 
بما نزل على محمد بعد قوله (وَالّذِينَ آمَنُوا ]محمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من 
المؤمنين وقوله [ِحَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَات والصّلاة الْوْسْطّى وَقُومُوأً لله قَاتِينَ ) البقرة238 وقوله 
(وَمَا أمِرُوا إلا ليعْبُْوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذَينَ حْتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الزّكَاة ] البينة5 , 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ( آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ) البقرة277 كقوله وَمَا أمِرُوا إل 
ِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاة ؟ البينة5 فإنه قصد أولا 
أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره : ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
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لمن أمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
الصادق فى قوله امنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم 
1 


الكفار مثل البهائم 
قال تعالى | إِنَّ إل يدخِلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَِّينَ 
كوا يتعتفون رَتاكلوق كذا تاك الالكاق و الذا' عتزى ليد محمدة ] فإن في الناين الكفار و الفجال 
والجاهلين والمستكبرين والمؤمنين وفيهم وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة بل الأنعام أحسن 
حالا من هؤلاء كما نطق بذلك القرآن في مواضع مثل قوله تعالى (إِنَّ شر الدّوَابَ عِند الله الَذِينَ 
كَفَرُوأْ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنفال55 والدواب جمع دابة وهو كل ما دب في سماء وأرض من إنس وجن 
وملك وبهيمة ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من الناس في خمس آيات وقد 
وضع ابن المرزبان كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب وقد جاء في ذلك من 
العاترن سا لا تستطيع اعصاءة مثل .ما فى مسن أحمة. .ونث مركرية اكد ذكر | من راكيها .«وففل 
البهائم عليهم من وجوه أحدها أن البهيمة لا سبيل لها الى كمال وصلاح أكثر مما تصنعه 
والاسان تسيل للك فإذا لع يلغ يصاكحه وكماله الذي كاق له بان نقصه وكسر انمق هذا الورحة 
وثانيها أن البهائم لها أهواء وشهوات بحسب احساسها وشعورها ولم تؤت تمييزا وفرقانا بين ما 
ينفعها ويضبرها والإنسان قد أوتى ذلك وهذا الذى يقال الملائكة لهم عقول جلا شهوات والبهاتم لها 
شهوات بلا عقول والإنسان له شهوات وعقل فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة أو مثل 
الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه وثالثها أن هؤلاء لهم العقاب والنكال والخزى 
على ما يأتونه من الأعمال الخبيثة فهذا يقتل وهذا يعاقب وهذا يقطع وهذا يعذب ويحبس هذا في 
ل ل ل 01 
بالملوك الجائرة تحريقا وتغريقا وتمثيلا وخنقا وعمى البهائم في أمان من ذلك ورابعها أن لفسقة 
الجن والأسن في الآخرة.من. الأهوال والناز والعذابه و الأغلال وين ذلك ممق أمنث منه الدهاتم غنا 
بين فضل البهائم على هؤلاء إذا أضيف إلى حال هؤلاء خامسها أن البهائم جميعا مؤمنة بالله 
ورسوله مسبحة بحمده قانتة له وقد قال النبى انه ليس على وجه الأرض شىء إلا وهو يعلم أنى 
رسول الله إلا فسقة الجن والإنس * 


إن الله إنما ينبت بالإيمان والتقوى لا بالبلد والنسب 
في كفاية الله له أعداءه وعصمته له من الناس وهذا فيه آية لنبوته من وجوه منها أن ذلك تصديق 
لقوله تعالى [ِفَاصْدَعْ بِمَا ثُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94] إِنَا كَمَيْنَاكَ الْمنْتَهْزِئِينَ (95) الَّذِينَ 
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يَجْعَلُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فسَؤْف يَعْلَمُونَ(96) الحجر 96-94 فهذا إخبار الله بأنه يكفيه المشركين 
المستهزئين وأخبر أنه يكفيه أهل الكتاب بقوله ! فُولُوأ آمنا بللَّهِ وَمَا نل إِلَيْنَا وَمَا أنزل إِلَى إِيُرَاهِم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوب وَالأسْبَاط وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي النَِيُونَ مِنِ رَبّهِمْ لآ نفَرّقَ 
بَيْنَ أَحَدِ مّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوأ بِمِذْلِ مَا آمَنتُم به فَقَدٍ تدوأ وَإن تَوَلَوَفَإنمَا هُمْ في 
شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُم الله وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ !2137 البقرة 137-136 فأخبره الله أنه يكفيه هؤلاء الشاقين 
له من أهل الكتاب وأخبره أنه يعصمه من جميع الناس بقوله تعالى يَا أَيُهَا الرَسُولُ بَلَغْ مَا أنزِلَ 
إِليِكَ من رَبّكَ وَإِن لم تفْعَلْ فَمَا بَلْغْتَ رِسَالتَهُ وَالَهُ يَعَصِمُكَ مِنَ النّاس إِنّ الله لآ يَعْدِي الْقَوْمَ الكَافِرِينَ 
؟ المائدة 67 فهذا خبر عام بأن الله يعصمه من جميع الناس فكل من هذه الأخبار الثلاثئة العامة قد 
وقع كما أخبر وفي هذا عدة آيات منها أنه كفاه أعداءه بأنواع عجيبة خارجة عن العادة المعروفة 
ومنها أنه نصره مع كثرة أعدائه وقوتهم وغلبتهم وأنه كان وحده جاهرا بمعاداتهم وسب آبائهم وشتم 
آلهتهم وتسفيه أحلامهم والطعن في دينهم وهذا من الأمور الخارقة للعادة والمستهزئون كانوا من 
أعظم سادات فريش وعظماء العرب وكان أخل مكة أهل الكرم اعز النانن وأشر فيح يعظيهم جميع 
الأمم أما العرب فكانوا يدينون لهم وأما غيرهم من الامم فكانوا يعظمونهم به لا سيما من حين ما 
جرى لأهل الفيل ما جرى كما كانت الأمم تعظم بني إسرائيل لما ظهر فيهم من الآيات ما ظهر 
وهؤلاء بنو إسرائيل ابن خليل الله وهؤلاء بنو إسحاق ابن خليل الله وكلاهما ممن وعد الله إبراهيم في 
التوراة فيهم بما وعده من إنعام الله عليه النعمة التي لم ينعم الله بها على غيرهم فكان أهل مكة 
معظمين لأنهم جيران البيت ولأنهم أشرف بني إسماعيل فإن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 
واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشم من قريش واصطفى محمدا من بني هاشم وكان قد عاداه 
أشراف هؤلاء كما عادى المسيح أشراف بني إسرائيل وبدل هؤلاء وهؤلاء نعمة الله كفرا وأحلوا 
قومهم دار البوار وكفى الله رسوله المسيح من عاداه منهم ولم ينفعهم نسبهم ولا فضل مدينتهم وكذلك 
كفى الله محمدا من عاداه وانتقم منهم ولم ينفعهم أنسابهم ولا فضل مدينتهم فإن الله إنما يثبت بالإيمان 
والتقوى لا بالبلد رمسم وقال علي وَكََيّن مّن قَرْيَة هي أَشَّدُ قُوَةَ مّن قَرْيَتِكَ التي أَخْرَجَنْكَ 


الأمكنة تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها 
قال تعالى ( وَكَأَيْن مّن قَرْيَةٍ هِيّ أَشَدُ فوَةَ من قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَنْكَ أهْلَكْنَاهُمْ فلا نَاصر لَهُمْ 
محمد13 الأمكنة والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان اهلها 
كفارا ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها كما كانت مكة شرفها الله فى اول الأمر دار كفر وحرب 
وقال الله تعالى فيها [وَكَاَيّن مّن قَرْيَة هي أَشَدٌُ قَوَةَ مّن قَرْيَتِكَ الَتِي أَخْرَجَنْكَ )محمد13 ثم لما 
فتحها النبى صارت دار إسلام وهى فى نفسها أم القرى واحب الأرض إلى الله وكذلك الأرض 
المقدسة كان فيها الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى كما قال تعالى | وَإِذْ قَاِ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم 
اذْكُرُواً نِعْمَة الله عَلَيكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنبيّاء وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَآنَاكُمِ ما لَمْ يُْتِ أحَداً مّن الْعَالمِينَ (20) يا 
قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْض المْقَدّسَةَ التي كَتَبَ الله لَكُمْ َلآ تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ! 121 قَالُوا يَا 
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مُوسَى إِنَّ فيهًا قَوْماً جَبَارِينَ وَإِنَا آن نَدْخْلَهَا حَنَّىَ يَخْرْجُوا مِنْهَا إن يَحْرْجُوأ مِنْهَا فَإِنَا 

دَاخِلُونَ (22) المائدة 22-20الآيات وقال تعالى لما أنجى موسى وقومه من الغرق ١‏ سَأرِيكُمْ دَارَ 
الْفَاسِقِينَ 4 الأعراف145 وكانت تلك الديار ديار الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذاك الفاسقون ثم لما 
سقنيا الصدالهون صاروظ ذان الصدالكيق . ,هذا أضل يحبا أن يعرهه فاق اليلد قد تحمك ار تنم فى 
بعض الأوقات لحال أهله ثم يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيهم إذا المدح والذم والثواب والعقاب إنما 
يترتب على الإيمان والعمل الصالح أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان قال الله تعالى 
إيَا أَيْهَا النَاسُ افوأ رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً 
وَنِسَاء وَاتَعُوا اله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ لَه كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) النساء1 وقال النبى لا فضل 
لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لابيض على أسود ولا لأسود على على ابيض إلا 
بالتقوى الناس بنو آدم وآدم من تراب وكتب أبوالدرداء إلى سلمان الفارسى وكان النبى قد آخى 
بينهما لما آخى بين المهاجرين والأنصار وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق نائبا لعمر بن 
الخطاب أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الرجل 
عمله! 


سمى الله مكة قرية 
قال تعالى ! وَكَأَيّن مّن قَرْيَة هي أَسَدُ قوّة مّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ قا نَاصر لَهُمْ 
]محمد13 أن المصر الجامع يسمى قرية وقد سمى الله مكة قرية بل سماها أم القرى بل وما هو 
أكبر من مكة كما في قوله [وَكَأَيْن مّن قَريَة هي أَشَدُ قُوّةَ مّن قَرْيتِكَ الَتِي أخْرَجَتْكَ أهَلَكْنَاهُمْ قلا 
نَاصر لَهُمْ 4)محمد13 وسمى مصر القديمة قرية بقوله إِوَاسْأَلٍ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنّا فيهًا وَالْعيْرَ الَّتِي أَْبَلنَا 
فيه وَإِنَا لَصَادِقُونَ )4 يوسف82 ومثله في القرآن كثير” 


لفظ القرية والنهر 
قال تعالى ( وَكَأَيّن مّن قَرْيَة هي أَشَدُ قُوَةَ مّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ قلا نَاصر لَهُمْ 
+ محمد13 ومن ظن ان الحقيقة فى مثل قوله وَاسْألٍ الْقَرْيَةَ الَتِي كُنّا فيهَا إيوسف82 هو 
سؤال الجدران فهو جاهل هناك من ينكرون استعمال اللفظ فى حال فى معنى وفى حال اخرى كما 
يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان وتارة فى المساكن ويدعون انه لا يعنى به الا المساكن وهذا غلط 
فبعضهم يقولون هنا محذوف تقديره واسأل أهل القريه وبعضهم يقولون بل المراد واسال الجدران 
والصواب ان المراد بالقرية نفس الناس المشتركينٍ الساكنين فى ذلك المكان فلفظ القريه هنا أريد به 
هؤلاء كما فى قوله تعالى وَكَأَيْن من قَريَة هي أَشَدُ قُوّةَ مّن قَرْيتِكَ الَّتِي أَخْرَجَنْكَ أهَلَكْنَاهُمْ فَلَا 
نَاصرّ لَّهُمْ )محمد13 وكذلك قوله تعالى وَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبْكَ إِذَا أَحَدَ الْقْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ هود102 
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وقوله إوَكَأَيْن من قَرْيَةِ عَتََتْ عَنْ أَمْرٍ رَبَّهَا وَرُسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا جسَاباً شتدِيداً وَعَدَبْنَاهَا عَدَاباً نُكراً 
الطلاق8 ونظائره متعددة! 

لفظ القرية والمديفة والنيو والمية اب :و أمثال هذه الأسون القى فيها الحال و المتطال كلآهما داخل فى 
الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال 
حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب 
وهو الماء وكذلك القرية قال تعالي (وَضَرَب الله مَئَلاَ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئْنَةَ النحل112 وقوله 
(وَكَم من قَرْيَة أَهْلَكَْاهَا فَجَاءهَا بَأسْنا بَيَاتا َو هُمْ قَآِلُونَ (4) فَمَا كانَ دَعْوَاهُمْ إذْ جَاءهُمْ بَأسْنا إلأأن 
قالوأ ا كنا ظَالِمِينَ (5) الأعراف5-4 وقال فى آية أخرى (أْفَأمِنَ أَهْلُ الْكُرَى أن يَأتيهُْ : تانتا نا 
وَهُمْ نَائِمُونَ ) الأعراف97 فجعل القرى هم السكان وقال إوَكَايّن مّن قَرْيَة هي أَشَدُ فُوَّةَ من 
َرْيَتِكَ التي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا نَاصر لَهُمْ ] محمد13 وهم السكان وكذلك قوله تعالى إوَتِلْكَ 
الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكُهِم مَوْعِداً ) الكهف59 وقال تعالى (أؤ كَالْذِي مَرّ عَلَى قَرْيَةٍ 
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا )البقرة259 فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا 
فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى 
الحوض اذا جمعته فيه ونظير ذلك لفظ الانسان يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا 
تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها فما 
يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله إِوَاسْأَلٍ 
الْقَرْيَةيوسف82 مثل قوله ( قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيْنَةَ 4[النحل112 فاللفظ هنا يراد به 
السكان من غير اضمار ولا حذف2 


" لااتهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم " 
قال تعالى | أَقَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةَ من رَبّهِ كَمَن زُيّنَ لَهُ منُوءْ عَمَلِهِ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ ] محمد14 
البينة من البيان و البينة هي السبيل البينة وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها 
الحق فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما 
يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله ( أوَلمْ تأتهم ينه 
مَا فِي الصّحُف الْأُولَى 4طه133 أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى 
الرسول بينة كما قال | حَتّى أيهم البيَهُ [1) رَممُولَ مَنَ الَهِ (2) البينة1 -2 فإنه يبين الحق 
والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربهة 
وقوله تعالى [أَقَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةَ مّن رَبّه وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ ) هود17 وهذا يعم جميع من هو 
على نيكةامن رنه ويتاوة شاه ينه دالبينة الحلم الداقع والشنافة: الدي يكلوة العمل الضائع ولك ناولع 
الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة فإن الرسول على بينة من ربه ومتبعيه على بينة من ربهك- وقال 
فى حق الرسول فل إِني عَلَى بَيْنَةِ من رَبّي الأنعام57 وقال فى حق المؤمنين (أْفَمَن كَانَ 


1 
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عَلَى بَيْنَة من رَّبّهِ كَمَن زيّنَ لَهُ سُومٌ عَمَلِه وَانَبَعُْوا أَهْوَاءهُمْ محمد14 فذكر هذا بعد أن ذكر 
الصنفين في أول السورة فقال الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيلِ الله أضَلّ أَعْمَالَهُمْ(1). والدين اهلوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمَنُوا بِمَا نُزَّلَ عَلَّى مُحَمَّدٍ وَهْوٍَ الْحَقٌ من رَيّهِمْ كَقَرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهمْ وَأَصلَحَ 
بَالَهُمْ(2) ذَلِكَ بأنَّ الّذِينَ كَفَرُوا اتّبَعُوا الَيَاطل وَأنّ الذيق أَمَنو | اتَبَعْوا الْحَقَّ مِن رَبّهمْ 37 محمد 1 - 
الآيات إلى قولهإأَقَمَن كَانَ عَلَى بَيَِ من رَّبّهِ كُمَن زيْنَ لَهُ ملُوع عَمَلِهِ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ )محمد4] 
وقال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من البينات والهدى 
1 


الأهواء الحب والبغض الخارجين عن الاعتدال 
فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال إما بشهوة مالا يحصل أو يفقد 
الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة كذلك 
مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال وهي الأهواء التي قال الله فيها إأَقَمَن 
كَانَ عَلَى بَيّْنَة مّن رَّبّهِ كَمَن زيّنَ لَّهُ سُوعٌ عَمَلِهِ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 4محمد14 و كما يكون الجسد خارجا 
عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا 


يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له” 


الغفلة والشهوة أصل الشر 

فالغفلة والشهوة أصل الشر قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطا والهوي وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن 
ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى جعل في النفس حبا لما ينفعها 
ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل وذو نهى وذو حجى ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من 
مجه لفن ف الشيدان ورين لها السرذااك وواجز بها ذها ويذكر لهابفا ذنها من المخاتن التو فى 
كفن أل لذمكرة كيه والبكوا أشزاملة | مصيد4 ]3 

ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسخوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروها 
جميلة وحسنة يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك وإن كانت اللذات متضمنة لالا م أعظم منها كما 
قال تعالى !ِأَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَهَ من رَبّهِ كَمَن زيّنَ لَهُ ُو عَمَلِهِ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ |محمد14 4 
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بعض الطوائف يخلطون في مواضع كثيرة السنة والبدعة حتى قد يبدلون الأمر فيجعلون البدعة 
الى مها ار للك هي البيدة والسلة الى مده اولتك هل اله ويستمون يموجب الك حت قدا 
في البدع والمعاداة لطريق أئمتهم السنية وفي الحب والموالاة لطريق المبتدعة التي أمر أئمتهم 
بعقوبتهم ويلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم وقد يلعنون المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم 
أنفسهم ضد ما يقع على المؤمن كما قال النبي ص ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش يسبون 
مذمما وانا محمد وهؤلاء بالعكس يسبون المبتدعة يعنون غيرهم ويكونون هم المبتدعة كالذي 
يلعن الظالمين ويكون هو الظالم او احد الظالمين وهذا كله من باب قوله تعالى أَفَمَن كَانَ 
عَلَى بَيْنَةَ مّن رَبّْهِ كَمَن زٌيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ وَانَبَعْوا أَهْوَاءهُمْ 1|محمد14 ! 


9 أن للملك بقلب إبن آدم لمة وللشيطان لمة 2" 
وقولهإأَقَمَن كَانَ عَلَى بينَةِ من رَبِّهِ ] هود17 كما تقدم هو كقوله فل إِنِي عَلَى بَينَةِ من رَبّي 
] الأنعام57 وقوله !أْفْص كَانَ عَلَى بَيَنَةَ مّن رَبّهِ كَمَن زَيّنَ لَهُ مُوءُ عَمَلِهِ وَاتبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 
]محمد14] وقوله إأفْمَن شرج لَه صَدْرَةُ للإسلام فَهْوَ عَلَى ور مّن رّبّه ) الزنمر22 وقوله 
أَوْلَيِْكَ عَلَى هُدَى من رَبّهِمْ وَأوْلَيِكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ ) البقرة5 فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على 
أمر من الله فاجتمع فى هذا اللفظ حرف الاستعلاء وحرف من لإبتداء الغاية وما يستعمل فيه 
حرف ابتداء الغاية فيقال هو من الله على نوعين فإنه أما أن يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسها 
ولا بمخلوق فهذا يكون صفة له وما كان عينا قائمة بنفسها أو بمخلوق فهي مخلوقة2 فالأول كقوله 
إوَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي ) السجدة13 وقوله ١‏ يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرَلُ مّن رَبّكَ الأنعام114 كما قال 
السلف القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود والنوع الثانى كقوله (وَسَخَّرَ لَكُم مّا في 
السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض جَمِيعاً مَنْهُ )الجاثية13 وقوله (ِوَمَا بِكُم مّن نَعْمَة قَمِنَ اللّه) النحل53 و 
كا أصابك من حهنة فين الله ) الساء79 وكما يقال إلهام الخير وإيحاؤه من الله وإلهاء الشر وإيحاؤه 
من الشيطان والوسوسة من الشيطان فهذا نوعان تارة باعتبار السبب وتارة باعتبار العاقبة والغاية 
فالحسنات هي النعم والسيئات هي المصائب كلها من عند الله لكن تلك الحسنات أنعم الله بها على العبد 
فهي منه إحسانا وتفضلا وهذه عقوبة ذنب من نفس العبد فهي من نفسه بإعتبار أن عمله السيء كان 
سببها وهي عقوبة له لأن النفس أرادت تلك الذنوب ووسوست بها وتارة يقال بإعتبار حسنات 
العمل وسيئاته وما يلقى في القلب من التصورات والإرادات فيقال للحق هو من الله ألهمه العبد ويقال 
للباطل أنه من الشيطان وسوس به ومن النفس أيضا لأنها أرادته كما قال عمر وابن عمر وابن 
مسعود فيما قالوه بإجتهادهم إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنا ومن الشيطان والله ورسوله 
بريئان منه وهذا لفظ ابن مسعود في حديث بروع بنت واشق قال إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن 
خطأ فمني ومن الشيطان لأنه حكم بحكم فإن كان موفقا لحكم الله فهو من الله لأنه موافق لعلمه وحكمه 
فهو منه بإعتبار أنه سبحانه ألهمه عبده لم يحصل بتوسيط الشيطان والنفس وإن كان خطأ فالشيطان 
وسوس به والنفس أرادته ووسوست به وأن كان ذلك مخلوقا فيه والله خلقه فيه لكن الله لم يحكم به 
وأن لم يكن ما وقع لي من إلهام الملك كما قال ابن مسعود أن للملك بقلب إبن آدم لمة وللشيطان لمة 
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تلم الفلك إيداد بالخيز و اصديد يالدى ولمة التنيطان بعاد بالضن ولكددب لحن ل التصد .هن ياي 
الخبر والايعاد بالخير والشر من باب الطلب والارادة قال تعالى التيِطان يَعدكُم اقفر ويام رك 
ِالْفَحْشَاءِ وَانَّهُ يَعدُكُم مَغْفِرَةَ مّنْهُ وَفَضَّلاً وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ البقرة 1268 


ثلاث مهلكات 

قال تعالى ! أَقَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مّن رَبّه كَمَن زيّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ وَانَبَعُوا أَهَْاءهُمْ (14) مَثَلُ الْجَنَِّ 
الَّتِي وُعِدَ الْمَقُونَ فيها أنْهَارٌ مّنِ مّاء غَيْرٍ آسِن وَأَنْهَارٌ من لَبَنِ لَمْ يتَغيّرْ طَعْمَة وَأَنْهَارٌ مّنْ حَمْرٍ لَذةٍ 
للشاربين وَأَنْهَارٌ مّنْ عَسَلٍ مُصَّفْى وَلَهُمْ فِيهًا من كُلَ الثّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةُ مّن رَّبْهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في النَار 
وَسقُوا مَاء حَميماً فَقطّعَ أَْعَاءهُمْ (15) وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيْكَ حَنَّى إذَا خَرَجُوا مِنْ عندك قَالُوا لِلَذِينَ 
أوثُوا الْعِلْمَ مَاذًا َال آنفا أوْلَئِكَ الَّذِينَ طبع اله عَلَى فُلُوبهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 16) محمد16-14 قال 
تعالى ١‏ يَتَبعُونَ الشّهّوَات )النساء27 | وَانْبَعْوا الشهوّات لعزم 50 فى المرطيعن لإا 
الشهوة من جنس اتباع الهوى كما قال تعالى | أَنَمَا يتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَنِ الََعَ هاه بغَيْر 
هُدَى مَنَ الم )القصص50 وقال إوَلَو اَبعَ اْحَقَ أَهْوَاءهُمْ لََسَدتِ السّمَاوَات وَالأَرْضُ وَمَن 

فيهن )المؤمنون71 وقال تعالى ولا يعوا أهوَاء قَْم قد لّوأ من قبن ) المائدة77 وقال 
00 أفَمن كَانَ عَلَى بَينَةِ من رَبّهِ كُمَن زيّنَ لَهُ مُوحٌ عَمَلْهِ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 1محمد14 وقال تعالى 
[وَلَا تََبِعْ أَهْوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) الجاثية18وهذا فى القرآن كثيرا و الهوى مصدر هوى 
يهوى هوى ونفس المهوى يسمى هوى ما يهوى فإتباعه كإتباع السبيل كما قال تعالى إولآ تَنَبِعُوأ 
َهْوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلّوأ من قَبْلُ ) المائدة77 وكما فى لفظ الشهوة فإتباع الهوى يراد به نفس مسمى 
المصدر أى إتباع إرادته ومحبته التى هى هواه وإتباع الإرادة هو فعل ما تهواه النفس كقوله تعالى 
إوَائَبِعْ سبيل مَنْ أَنَابَ إِلَيّ ) لقمان15 وقوله إوَأنَّ هَدَا صِرَاطِي مُسْتقيماً فَانَعُوة وَل تَتَبعُوأ السُبلَ 
فتََرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ) الأنعام153 وقال إوَلا َتْعُوأْ من دُونِه أَوْلِيَاء )الأعراف3 فلفظ الإتباع 
يكون للآمر الناهى وللآمر والنهى وللمأمور به والمهنى عنه وهو الصراط المستقيم كذلك يكون 
للهوى أمر. ونهى وهو أمر النفس ونهيها كما قال تعالى [ إِنَّ النَفْسَ لِأَمّارَةٌ بالسُوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبّيَ 
رقي غَفُورٌ رّحِيمٌ م يوسف53 ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فإتباع 
الأمر هو فعل المأمور وإتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه فعلى هذا يعلم أن إتباع الشهوات وإتباع 
الأهواء هو إتباع شهوة النفس وهواها وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذى يتعين 
فى لفظ إتباع الشهوات والأهواء لأن الذى يشتهى ويهوى إنما يصير موجودا بعد أن يشتهى ويهوى 
وإنما يذم الإنسان إذا فعل ما يشتهى ويهوى عند وجوده فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده 
ولا يقال لصاحبه لا تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذى يهواه الإنسان هو تابع لشهوته 
وهواه فليست الشهوة والهوى تابعة له فإتباع الشهوات هو إتباع شهوة النفس وإذا جعلت الشهوة 
بمعنى المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج إلى ان يجعل فى الخارج ما يشتهى والإنسان يتبعه 
كالمرأة المطلوية أو الطعام المطلوب .وإ سميث المزرأة خنهوة والطعاء أيضاتكما في قوله. . .كل عل 
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إين آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى أى يترك 
شهوته وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة الموجودة فى نفسه 
فإن تلك مخلوقة فيه مجبول عليها وإنما يثاب إذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة و حقيقة الأمر 
أنهما متلازمان فمن إتبع نفس شهوته القائمة بنفسه إتبع ما يشتهيه وكذلك من إتبع الهوى القائم بنفسه 
إتبع ما يهواه فإن ذلك من آثار الإرادة وإتباع الإرادة هو إمتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذى 
يتبع أمر أميره ولا بد أن يتصور مراده الذى يهواه ويشتهيه فى نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك 
المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان وفعله فى الظاهر تبع لإتباع الباطن فتبقى صورة المراد 
المطلوي المدقيى الثى فى النقين فى الممركة [ادنشان الكمرة له ” والهذًا يقال الجلة الخائيةاهرة 
فاغلية فاع الإنسان للعلة الخائية بهذا القصور والارادة صان فاصلة للقعل وهذه الضصورة المرادة 
المتصور فى النفس هى التى جعلت الفاعل فاعلا فيكون الإنسان متبعا لها والشيطان يمده فى الغى 
فهو يقوى تلك الصورة ويقوى أثرها ويزين للناس أتباعها وتلك الصورة تتناول صورة العين 
المطلوبة كالمحبوب من الصور والطعام والشراب ويتناول نفس الفعل الذى هو المباشرة لذلك 
المطلوب المحبوب والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب فى نفسه أراد وجوده فى 
الخارج فإن اول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك ولهذا يبقى الإنسان عند شهوته وهواه 
أسيرا لذلك مقهورا تحت سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الهوائى القاهر للعبد 
هو صفة قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس فإن المحبوب تطلب 
النفس أن تدركه وتمثله لها فى نفسها فهو متبع للإرادة وإن كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد 
التصور فى نفسه والمشتهى الموجود فى الخارج له محركان التصور والمشتهى هذا يحركه 
تحريك طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره فإتباع الشهوات والأهواء يتناول هذا كله بخلاف 
كل قاهر ينفصل عن الإنسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه على حالها وهذا إنما يفارقه بتغير 
صفة نفسه ولهذا قال النبى ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وثلاث 
متحياك خشية الله فى السسر :و العلافية والقصث .فقن الفقر وزالغنا وكلمة الحق فى الخضب بو الرضنا 
وقوله فى الحديثن هوى متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام فى النفس كقوله فى الشح 
المطاع وجعل الشح مطاعا لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لآن المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا 
يكون آمرا وفى الصحيحين عن النبى أنه قال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم 
بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم 
والقطيعة فالبخل منع منفعة الناس بنفسه وماله و الظلم هو الإعتداء عليهم فالأول هو 
التفريط فيما يجب فيكون قد فرط فيما يجب وإعتدى عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر 
إعظاما لها لأنها تدخل فى الأمرين المتقدمين قبلها ' 


" البدعة أحب إلى إبليس من المعصية " 


١الزهد‏ والورع والعبادة ج: 1 ص: 28 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 589-585 
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قال تعالى ١‏ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَهَ مّن رَّبّهِ كَمَن زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 1 محمد14 فمن 
اصول الايمان وقواعد الدين محبة الله ورسوله والتوكل على الله واخلاص الدين له والشكر له 
والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك فأقول هذه الاعمال جميعها واجبة على 
جميع الخلق المأمورين فى الاصل باتفاق أئمة الدين والناس فيها على ثلاث درجات كماهم 
فى اعمال الابدان على ثلاث درجات ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات2 فالظالم لنفسه 
العاصي بترك مأمور او فعل محظور2 والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات 
والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه وان 
كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه اما بتوبة [ إِنّ الله يُحِبُ التَوَابينَ وَيْحِبُ 
الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة2225 واما بحسنات ماحية واما بمصائب مكفرة واما بغير ذلك وكل من الصنفين 
المعتصدين والسابدين من اولراء الله الدين ذكريهم فى كدايه يكوا إألا إِنّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ 
وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتَقُونَ(63)يونس63-62 فحد اولياء الله هم المؤمنون 
المتقون ولكن ذلك ينقسم الى عام وهم المقتصدون و خاص وهم السابقون وان كان 
السابقون هم اعلى درجات كالانبياء والصديقين وقد ذكر النبى صلى الله عليه و آله وسلم 
القسمين فى الحديث الذي رواه البخاري فى صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم انه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الي 
عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع 
وبي يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لاعيدنه وما ترددت عن 
شىء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه 
واما الظالم لنفسه من اهل الايمان فمعه من ولاية الله بقدر ايمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر 
فجوره اذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى 
يمكن ان يثاب و يعاقب وهذا قول جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الاسلام 
واهل السنة والجماعة الذين يقولون انه لا يخلد فى النار من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان واما 
القائلون بالتخليد كالخوارج والمعتزلة القائلين انه لا يخرج من النار من دخلها من اهل القبلة وانه لا 
شفاعة للرسول ولا لغيره فى اهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعده فعندهم لا يجتمع فى الشخص 
الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات بل من اثيب لا يعاقب ومن عوقب لم يثب ودلائل هذا الأصل 
من الكتاب و السنة و إجماع سلف الامة كثير ليس هذا موضعه وقد بسطناه فى مواضعه وينبنى 
على هذا امور كثيرة ولهذا من كان معه ايمان حقيقى فلابد ان يكون معه من هذه الاعمال بقدر ايمانه 
وان كان له ذنوب كما روى البخارى فى صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه2 ان رجلا 
كان يسمى حمارا وكان يضحك النبى وكان يشرب الخمر ويجلده النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأتى 
به مرة فقال رجل لعنة الله ما اكثر ما يؤتى به الى النبي فقال له النبى لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله 
فهذا يبين ان المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ورسوله وحب الله ورسوله اوثق عرى الايمان 
كما ان الحابد الز اهذ قذ.يكون لما فى قليه من .نقة ونقاق مسكوطا عليه كد الله ور سبو لةمن ذلك 
الوجه كما استفاض فى الصحاح وغيرها من حديث امير المؤمنين على ابن ابى طالب وابي سعيد 
الخدري وغيرهما عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه ذكر الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون 
من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم اجرا عند اله لمن قتلهم 
يوم القيامة لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وهؤلاء قاتلهم اصحاب رسول الله صلى اله علية 
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وسلم مع امير المؤمنين على ابن ابى طالب بأمر النبى وقال النبي فيهم فى الحديث الصحيح فرقة 
من المسلمين يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق ولهذا قال ائمة الاسلام كسفيان الثوري وغيره ان 
البدعة احب الى ابليس من المعصية لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم ان 
البدعة لا يداب هقها إن البتدع الذي يتخذ ذينا لم يشريه اللداولا رسوله قد زيق له سويع حملة قرام 
حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لان اول التوبة العلم بأن فعله سىء ليتوب منه او بأنه ترك حسنا 
مأمورا به امر ايجاب او استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء فى نفس الامر 
فانه لا يتوب ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى 
سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من اهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع 
ا ل ل 2 ا (والنين اختوا ادم 


ح ىله 


ضرب المثل 

قال تعالى ‏ مَل الْجَنّه التي وِْد اْمُتَُونَ فيا أنْهَاْ من ماء غَيْرِ آسن وَأَنْهَارَ من لَبَنِلَم يتعَيرٍ ي. 
طَعْمُه وَأَنْهَارَ مّنْ خَمْرٍ لَذَةِ للشاربينَ وَأَنْهَاررٌ مّنْ عَسَّلٍ مُصَّفْى وَلَهُمْ فيهًا مِن كُلٌ النّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مّن 
كيه كن ذو خَائة في الذار ونوا هاه حويما فقطع أكقاء ! سحمد15 أن.خترب المثل .هو 
الشاس اما قاب التمديل: فيكو رم المذل هق المفر 3 اما قباد الشهو ل فكو م للسميكة شرن نيا مت 
كتسميته قياسا كما بينته فى غير هذا الموضع من جهة مطابقة المعاني الذهنية للأعيان الخارجية 
ومماثلتها لها ومن جهة مطابقة ذلك المفرد المعين للمعنى العام الشامل للأفراد ولسائر الأفراد فإن 
الذهن يرتسم فيه معنى عام يمائل الفرد المعين وكل فرد يمائل الآخر فصار هذا المعنى يمائل هذا 
وكل منهما يماثل المعنى العام الشامل لهما وبهذا والله أعلم سمى ضرب مثل وسمى قياسا فإن 
الضرب الجمع والجمع فى القلب واللسان وهو العموم والشمول فالجمع والضرب والعموم والشمول 
فى النفس معتى ولفظا فإذا ضرب مكلا فقد صيغ عموما مطابقا أو صيغ مفرذا مشابها فتدير هذاافإنه 
حسن إن شاء الله ولك أن تقول كل إخبار بمثل صوره المخبر فى النفس فهو ضرب مثل لأن 
المتكلم جمع مثلا فى نفسه ونفس المستمع بالخبر المطابق للمخبر فيكون المثل هو الخبر وهو 
الوصف كفوله إمَتَل الجن َي وُعِدَ الْمْتْقُونَ )الرعد35 وقوله ( ضُرب مَثَلَ فَاسْتَمعُوا لَه 
الحج73 ويسط هذا اللفظ واشتماله على محاسن الأحكام والأدلة قد ذكرته فى غير هذا الموضء7 


" أعلم الناس من كان رأيه وقياسه موافقا للنصوص " 


'أمراض القلوب ج: 1 ص: 38 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 12-8 
3 مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 42 
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أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنعصسوص كما قال مجاهد أفضل 
العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة ولهذا قال تعالي (وَيَرَى الَذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ الَذِي أنزل إِلَيِكَ مِن 
رَبْكَ هْوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إلى صرّاط الْعزيز الْحَمِيدِ 4 سباع ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء 
المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية أهل الأهواء لأن الرأي 
المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع 
هواه بغير علم ويذم من يتبع هواه بغير هدي من الله كما قال تعالي ( وَمَنْ أضَل مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ 
بعَيْرٍ هُدَى مّنَ الله ؛ القصص50 وقال تعالي إوَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بأَهْوَانِهِم بعَيْرٍ عِلْم إنَّ رَبَكَ هُوَ 
أَغْلَّمُ بِالْمُعْتَّدِينَ ) الأنعام19 1 وكل من اتبع هواه اتبعه بغير علم إذ لا علم بذلك إلا بهدي الله الذي 
بعث الله به رسله كما قال تعالي ! فَإِمًا َأتينَكُم مَنْي هْدَى فَمَنِ انَبَعَ هدَايَ فلا يَضبِلُ وَلَا يَشْقَى (123) 
وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذَِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضنكاً وَنَحْشُرُة يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَعْمَى 4124 طه124-123 ولهذا 
ذم الله الهوى في مواضع من كتابه واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كقوله تعالي (يَا 
دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيَةَ في الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ النَّس بِالْحَقٌ وَلَا بع الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَن سَبيل لله إنَّ 
الّذِينَ يَضِلُونَ عَن سبيل الله لَُمْ عَذَبٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ الْجِسَابِ ص26 فهنا يكون اتباع الهوى 
هو ما يخالف الحق في الحكم قال تعالي (يا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ بالط شهِداء لله وَلَو 
عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدْنِ وَالأَقْرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِيَا أو فَقيراً لله أَولَى بهمَا فلا تَتَبعُوأ الْهَوَى أن تعدوأ 
وَإن تَلُوُوأْ أؤ نُعْرضُوأ فَإِنَّ له كَانَ بمَا تَعْملُونَ خَبيراً )النساء135 فهنا يكون اتباع الهوى فيما 
يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو العدل واتباع الهوى في خلاف ذلك هو من الظلم 
وقد نهى رسول الله عن اتباع أهواء الخلق وقال تعالي إوَأن تَرْضَى عَنك الْيَهُودُ وَل النَصَارَى حَنَّى 
تتِعَ مِلتَهُْ فل إِنَّ هْدَى الله هْوَ الْهُدَى وَلَئْنِ انَبَعَْتَ أَهْوَاءهم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعلَّم مَا لَكَ مِنَ الله من 
وَلِيْ وَلآ تصير )البقرة120 فنهاه عن اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم 
وكذلك قال تعالي في الآية الأخرى ( وَلَنْنِ الَبَتَ أَهْوَاءهُم مَنِ بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلم إِنّكَ إِذا َمِنَ 
ا وقال تعالي ال ات مم دين 


ا 


ام ولا تيع أضزاء الى كلو بتي و الي ا لزسون بالاجرة وخر يريم يلون ) الانسامو ا 
فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من 
الحق وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه 
الأمة وقد بين ذلك في قوله تعالي نم جَعلْنَاكَ عَلَى شريعَة مّنَ الأمر فَانبِعْهَا وَلَا تَتَبعْ أَهْوَاء الّذِينَ 
لا يَعْلَمُونَ (18) إِنّهُمْ آن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللّهِ شيئاً وإنّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ وَاللَهُ وَلِيُ 
الْمُتَقِينَ 219 الجاثية8 19-1 فقد أمره في هذه الاية باتباع الشريعة التي جعله عليه ونهاه عن اتباع 
ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون ولهذا كان كل من خرج عن الشريعة والسنة من أهل 
الأهواء كما سماهم السلف وقال تعالي إوَلَو انَبَعَ الْحَقَ أَهْوَاءَهُمْ لَقَسَدت السسّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن 
فيهنَ ) المؤمنون1 7 وقال تعالي فل يا أَهلَ الكتاب لآ تَعْلُوأ فِي دِينِكُم عَيْرَ الْحَقَ وَلآ تَتَبعُوأ أَهْوَاء 
َوْمِ قَدْ ضَلُوأ من قَبْلُ وَأضَلُوأ كثِيراً وَضَلُّواً عَن سَواء السّبيلٍ ) المائدة77 وقال تعالي إوَمَا لَكُمْ 
آلآ تَأكُلوأ مما ذْكِرَ امم الله عَلَيِْ وَقَدْ صّل لَكُم ما حَرَمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضْطْرِرْثم إِليْهِ وإنّ كثيرا أَيُضِلُونَ 
بِأَهْوَائهم بعَيْرٍ عِلَم ) الأنعام119 وقال تعالي (قالوٍ لَوْلَا أوتي مِنْلَ مَا أوتي مُوسَى أوَلْمْ يَكْفرُوا 
بمَا أوتتي مُوسّى من قَبْلُ ) القصص48 إلي قوله ( فَأنُوا بكتاب مّنْ عند الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أنَبعْة 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (49) فَإِن لَمْ يَسْتَجِيِبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَمَا يتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْر 
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لِك حي إن خرخوا مق ينيك لوال أرثرا املو مذ فل يدا وليك لذن طول لله على وبي 
وَاتَبَعُْوا أَهْوَاءهُمْ!16) وَالنيق أفتكذا رَادَهُمْ هْدَى وَآنَاهُمْ تَقُوَاهُمْ 217 محمد6 17-1 فذكر الذين أوتوا 
العلم وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق ويفقهون ما جاء به وذكر المطبوع علي قلوبهم 
فلا يفقهون إلا قليلا الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا قال الرسول آنفا وهذه حال من لم يفقه الكتاب 
والسنة بل يستشكل ذلك فلا يفقهه أو قرأه متعارضا متناقضا وهي صفة المنافقين ثم ذكر صفة 
المؤمنين فقال تعالي ( وَالَذِينَ اهتَدَوَا رَادَهُمْ 4 محمد17 لمن وجري الطلقه علي تنرب 
أولئك ( وَآنَاهُمْ تَقُواهُ ) محمد17 وهو ضد اتباع أولئك الأهواء فصاحب التقوى ضد صاحب 
الأهواء كما قال تعالي إَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ وَتَمَى التَْسَ عَنِ الْهَوَي (40) فَإِنَّ الْجَنَهَ هِيَ 
0 41 وقال اي 0 0 ا 


إن الله ذم من يسمع القرآن و لا يفقه معناه 

فإن الله قد ذم في كتابه من يسمع القرآن و لا يفقه معناه و ذم من لم يتدبره و مدح من يسمعه و يفقهه 
فقال تعالى إومِنْهُم من نتم إِليِكَ حَدّى إِذَاحَرَجُوا مِنْ نيك قَلوا لِلّذِينَ أُوُوا الم مادا قَاَ يفا 
أؤلنك الذين طبع الله على فاويية و انْيدُو) َهْوَاءهُمْ محمد6 1 الآية فأخبر أنهم كانوا يقولون لأهل العلم 
ماذا قال الرسول فى هذا الوقت المتقدم فدل على أن أهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معانى 
كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لا يعرفه غيرهم 2 وهؤلاء هم الراسخون فى العلم الذين 
يعلمون معاني القرآن محكمه و متشابهه و هذا كقوله تعالى إوَتِلْكَ الْأَمَْال تَضْرِبُْهَا لِلنّاس وَمَا 
يلها إلا العالكون ) التكبوت 1" غدل على أن العالمين يعظوفها و إن كان غير هه لا يعقلها 7 


السمع بلا عقل لا ينفع والعقل بلا سمع لا ينفع 

قال تعالى ١‏ فَقُولَا لَُ فَوْلاً لَيّنا لَعلّهُ يَتَدَكّرُ أَوْ يَحْشَى 4 طه44 أن التذكر سبب الخشية و الخشية 
حاصلة عن التذكر فذكر التذكر الذي هو السبب و ذكر الخشية التى هي النتيجة و إن كان أحدهما 
مستلزما للآخر كما قال ! إِنَّ في دَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه قلْبٌ أوْ أَلْقَى السّمِعَ وَهْوَ شَهيدٌ (37) ق37 
و كما قال أهل النار | لو كُنَا نَسْمَعْ أ نَْقِلُ مَ كُنَا في أَصْحَاب السّعير ) الملك10 و قال فلم 
يَسِيرُوا في الْأَرَض فتَكُونَ لَهُمْ لوب يَعْقلُونَ بها أوْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بها فَإِنْهًا لا تَعْمَى الأنْصَارٌ وَلَدِن 

تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورٍ ) الحج46 فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم للآخر 
فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعا يعقل به ما قالوه ينجو و إلا فالسمع بلا عقل لا ينفعه كما قال 
(وَمِنّْهُم مّن يَسْتَمِعٌ إِلَيِكَ حَنَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفاً أَوْلَئِكَ الّذِينَ 
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طْبَعَللَهُ عَلَى قُلُوبهمْ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ ) محمد16 و قال إوَمِنْهُم مّنِ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أقَأنت نمع 

الصّمَّ وَلَوْ كَانُوأً لآ يَعْقلُونَ يونس 42 و قال إإنَا أَنرَلنَاهُ قرْآناً عَرَبِيَا َعلَكُمْ تعَْلُونَ إيوسفا2 و 
كذلك العقل بلا سمع لما جات به الرسل لا يتفم و قد إعترف أهل النار بمسجيء الرسل ققالو إقَالُوا 
بَلَى قَدْ جَاءنَا تَذِيرٌ فَكَدَبْنَا وَُلنَا ما َرَلَ اللَهُ من شيْءٍ ] الملك9 وكذلك المعتبرين بآثار المعذبين الذين 
قال فيهم أقلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلوبٌ يَْقِلُونَ بهَا أو آَذَانُ يَسْمَعْونَ بهًا الحج46 إنما 
ينتفعون لد أخبار المعذبين المكذبين للرسل و الناجين الذين صدقوهم فسمعوا قول الرسل و 
صدقوهم 


أهل البدع جحدوا ما في كتب الله من المعانى 

. قال تعالى [ وَمِنْهُم من يَسْتَمِعْ إِليِكَ حَنَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِك قَالوا لِلّذِينَ أوتُوا الْعلْمَ مادا قَالَ آنا 
أؤلنك الزين طبع الله على فلويية وَانَيَكُوا أَهْوَاءَش امحمد6 1 و أما أهل البدع و الضلالة من 
الجهمية و نحوهم فإنهم جحدوا ما في كتب الله من المعانى و حرفوا الكلم عن مواضعه أو قالوا 
نحن كالأميين لا نعلم الكتاب إلا أماني أو قلوبنا غلف و قالوا لما جاء به الرسول من الكتاب و السنة 
نظير ما قالته الكفار [ِوَقَالُوا قُلُوبْنَا في أَكنّة مّمَا تَدْعُونا إِلَيْه وَفِي آذَاننَا وَفْرٌ وَمِن بَيننَا وَبَِْكَ حجَابٌ 
فصلت5 و [قَالُوأ يَا شُعَيْبُ مَا تَفْقَهُ كثيراً مّمَا تَقُولُ ‏ هود91 2 وهكذا قال هؤلاء لا نفقه 
كثيرا مما يقول الرسول و قالوا كما قال الذين يستمعون للرسول فإذا خرجوا من عنده ١‏ قَانُوا لِلَذيينَ 
أوتُوا الْعلمَ مادا قَالَ آنفاً 4 محمد16 و صاروا كالذين قيل فيهم وَإِذَا قَرَأتَ الْهْرآنَ جَعَلْنا ينك وَبَئْنَ 
الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة حِجَاباً صَمْتُورٍاً (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكِنّةَ أن يَْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفراً 
وَإِذَا دَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقْرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَذْبَارِهِمْ ثفوراً (46)الإسراء45 -46 فتدبر ما ذكره الله 
عن أعداء الرسل من نفي فقههم و تكذيبهم تجد بعض ذلك فيمن أعرض عن ذكر الله و عن تدبر 
كتابه و إتبع ما تتلوه الشياطين و ما توحيه إلى أوليائها و الله يهدينا صراطا مستقيما . * 


" ما أنزل الله آية إلا و هو يحب أن يعلم فيما أنزلت و ما عنى بها " 
لا ريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول و تصديقه فيما أخبر به و إن كان الشخص لم يفقه 
بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيئا فضلا عن العرب فلا يشترط فى الإيمان المجمل العلم بمعنى 
كل ما أخبر به هذا لا ريب فيه فكل من اشتبه عليه آية من القرآن و لم يعرف معناها و جب عليه 
الإيمان بها و أن يكل علمها إلى الله فيقول الله أعلم و هذا متفق عليه بين السلف و الخلف فما 
الا الجاع مه كه 1 مي كن هل ايكون في 
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إنه لا يعلمه إلا الله فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول و لا أحد من الأمة بل ولا 
جبريل هذا هو الذي يلزم على قول من يجعل معانى هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس وليس 
هذا بمنزلة ما ذكر فى الملائكة والنبيين والجنة فإنا قد فهمنا الكلام الذي خوطبنا به و أنه يدل على أن 
هناك نعيما لا نعلمه وهذا خطاب مفهوم وفيه إخبارنا أن من المخلوقات ما لا نعلمه و هذا حق كقوله 
تعالى ! وَمَا يَْلَمُ جُنُودَ رَبّكَ إلا هُوَ ) المدثر1 3 و قوله لما سألوه عن الروح ( وَمَا أوتيثم من الْعِلَم 
لذ قليلاً ) الإسراء85 فهذا فيه إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمها أو نعلم جنسهم و لا نعلم قدرهم أو 
تكلم بعك ضكاتهم درن يعض و كل هذا حق لكن ليس فيه أن الخطاب المنزل الذي أمرنا بتدبره لا 
يفقه ولا يفهم معناه لا الرسول و لا المؤمنون فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء فإن الله قال إإِنَا 
جَعَلْنَاُ ة قُرْآناً عَرَبِياًأعلَُمْ تعَْلُونَ ) الزخرف3 و قال ( ألا يَتَدبرُونَ الْقرْآنَ أم عَلَى قُلُوب أَففَالْهَا 
[محمد24 وقال أفَلَم يَدبَرُوا الْقَوْلَ ] المؤمنون68 و قال وَمِنْهُم مّن يَسْتمِعُ إَِيِكَ حَنَى إِذا 
خَرَجُوا مِنْ عِندِك قَالُوا لِلَذِينَ أوثوا الْعلْمَ مَاذَا قَالَ آنفا أَوليِكَ الَّذِينَ طبع للَّهُ عَلَى قُلوبهمْ وَاتَبَعُوا 
الجا فكي ل رارق ل ها أ تحير يه او لحرا يكن افر اه كزان وحكن ل لم زخار يلالا 
5 5 الى 1. : كع ااه ٠‏ 1 
الحسن ما أنزل الله آية إلا و .قو يحب أن يعلم فيما أنزلت وهنا عتى بها 


ل 
أَوْلَنِكَ الَذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ ] محمد16 فذم المعرض عما يجب من استماع 
المشتغل عنه-باستماع الغناء كما هو فعل كثير من النين أضاغوا الضلاة وائعوا الشهوات وحال 
كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء والتصدية عن سماع قول الله تعالى ومثل هذا قوله 
تعالى وَمِنْهُمِ من يَسنتمغ إِلِكَ حََى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عندك قالُوا ِلّذِينَ أوثوا الم مادا قال آنفا أَوْئِكَ 
الّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ 4)محمد216 


ركطدا” م المنافقين د الفقه 
رفي مل قوله يهم نكيم اليك نإ خرجوا يد جيف فلو لذي وو 1 
أوْلنِكَ الَِينَ طبع الله على لويم وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 4)محمد6 ]1 فدل على أنهم لم يكونوا يفقهون القرآن 
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مرض القلب 

فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال إما بشهوة مالا يحصل أو يفقد 
الشهوة ة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة كذلك 
مرض القلب يكون ن بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال وهي الأهواء التي قال الله فيها وَمِنْهُم 
من يَسْتَمِعُ إِلَيِْكَ حَنّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَذِينَ أوثوا الْعلْمَ مَادَا قَالَ آنفاً أوْلَيِكَ الّذِينَ طْبَعَ الله 
عَلَى قُلُوبِهِمْ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ ‏ محمد16 و كما يكون الجسد خارجا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه 
الجسم بلا قول الطبيب ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه 
ويصلح له! 


من فسدت فطرتهم لم يفهموا ولو فهموا لم يعملوا 
قال تعالى ١‏ فَدَكَرْ إن نْفَعَتَ ؛ الذّكْرَى(9) سَيَدكُرٌ مَن يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَبْهَا الأشقَى111) الذي 
يَصْلَى الدَّارَ الْكُبْرَى(12) الاعلى 12-9 فأخبر ان من يخشاه يتذكر والتذكر هنا مستلزم لعبادته 
قال الله تعالى هُوَ الَذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيَْرَلُ لَكم مّنَ السّماءٍِ رزقاً وما يَتدَكرُ إلا مَن ينيب ) غافر13 
وقال إِتَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْدٍ مُنِيبِ 4 ق8 ولهذا قالوا فى قوله ]سَيَدْكُرٌُ مَن يَخْشَى )الأعلى10 
سوتعظ يالقر ان من يخشى الله وفى قولد ( وَمَا يَتدَكَرُ إلا مَن يُنِيبُ ) غافر13 انما يتعظ من يرجع 
الى الطاعة وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا 
هرب منه ومنه قوله تعالى (وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ أم لَمْ تَنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إيس10 وقال 
سيحاته إِنَمَا تنذِرُ مَن انَبَعَ الدَكْرَ وَحَشِيَ الرَحْصن بالَعَيْب 1يس11 فنفى الانذار عن غير هؤلاء 
مع قوله وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ هُمْ أم لَمْ تنَذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ 4)يس10 فأثبت لهم الانذار من وجه ونفاه 
عنهم من وجه فان الانذار هو الاعلام بالمخوف فالانذار مثل التعليم والتخويف فمن علمته فتعلم فقد 
تم تعليمه وآخر يقول علمته فلم يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه واما من خوف 
فما خاف فلم يتم تخويفه وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه ومنه قوله تعالى ( هْدَى لَلْمْتَقِينَ 
؟ البقرة2 ومن هديته فلم يهتد كما قال !وما تَمُودْ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى 
)فصلت17 فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته فما انقطع فالمؤثر التام يستلزم اثره 
فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب يورث 
طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم الداعى ويقال الداعى مع القدرة يستلزم 
وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب المستلزم لارادة المعلوم المراد وهذا كله انما يحصل مع صحة 
الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم 
الفساك الفطوة ىق لفسا كتتاو ل القورة الغلية والقواة العما.ة جميعا #العمر ون الذى بحة العسل هر | 
فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد 
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باطنه قال تعالى ( وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَها إذَا جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقلْبُ أَفئدتَهُم وَأَنْصَارَهُمْ كما لَم 
يُؤْمِنُوأً به أَوَلَ مَرَةٍ وَتَدَرُهُمْ في طْعْيَانِمْ يَعْمَهُونَ (110)الأنعام109 وقال تعالى ١‏ فَلَمَارَاعُوا 
أَرَاعٌ اللَهُ قلُوبَهُمْ ] الصف5 وقال وَقَوْلِهمْ لُوبْنَا غُلَفَ بَلَ طَبَعَ الله عَلَْهَا بِكْفْرَهِمْ ! النساء 155 
وقال فى الآية الأخرى [وَكَالُوأ قلُوبْنَا عُلَف بَل لَعَنَهُمْ لله ِكفْرِهِمْ ) البقرة88 و الغلف جمع 
أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلاف مثل الأقلف كأنهم جعلوا المانع خلقة أى خلقت القلوب وعليها 
أغطية فقال الله تعالى بل لَعَنَهُمْ الله ِكْفْرِهِمْ ) البقرة88 و [طْبَعَ الله عَلَيْهَا بِكفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ 
إلا قليلاً ) النساء155 وقال تعالى [وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُ إِلَِْكَ حَنّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَذِينَ 
أوتُوا العم مادا قَالَ آنفا أوْلَِكَ الَذِينَ طَبَع الَهُ علَى قُلُوبِهمْ وَانَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ] محمد16 وكذلك قالوا 
قالُوأ يَا شُعَيِبُ مَا تَفْقهُ كَثِيراً مما تَفُولُ ) هود ] 9 قال وَلَوْ عَلِمَ الَهُ فيهم خَيْراً له 

] الأنفال23 أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم عليها ١‏ لَتَوَلَوأَ وَهُم 
مُعْرِضُونَ ) الأنفال23 فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا ولو فهموا لم يعملوا فنفى عنهم صحة القوة 
العلمية وصحة القوة العملية وقال (أم تَحْسَبْ أنّ أكتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقلُونَ إن هُم إلا كالأنعَام بن 
هُمْ أَضَلُ سبيلاً ) الفرقان44 وقال وقد درأنا لِجَهَنمَ كيرا م مّنَ الْجنَّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ ل 
يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْنُ لأ يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانُ لآ يَسْمَعْونَ بها أَوْلْبِكَ كَالْأنْعَام بل هُمْ أضَلٌ أَوْلْيِكَ 
هُمُ الْعَاِلُونَ ) الأعراف2179 وقال وَمَثْل الَّذِينَ كَفَرُواً كَمَثْلِ الَّذِي يَنْعِقَ بمَا لآ يَسْمَعْ إلا دْعَاء 
وَنِدَاء صُمٌ بُكُمْ عُميّ فَهُمْ لآ يَعْقلُونَ ) البقرة171 وقال عن المنافقين (صْمٌ بُكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لآ 
يَرَجِعُونَ ] البقرة18 ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكما 
عمليا أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمى البكم وليس كذلك بل نفس 
قلوبهم عميت وصمت وبكمت كما قال الله تعالى ١‏ فَإِنّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارٌ وَلكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتّي 
في الصّدُور )الحج46 والقلب هو الملك والأعضاء جنوده واذا صلح صلح سائر الجسد واذا 
فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض 
الفقه لم يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب محبة المحبوب وبغض المكروه فمتى لم 
يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا ! 


تطلقا القران .و لمرو العقال جهيعا. " 
قال أبو عبدالرحمن السلمى لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن 
مسفوة كيرهيا أنه كانوا هوا من النمي صل الم كله وبنك.. .حفن آراك لد يكار رونا 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا وقد قام عبدالله بن 
غمن وهو من أصناغر الصيحانة فى. تكلم النقررة شناقى سنين وإئما ذلك لاحل القهي و الانعر فك هذا 
معلوم من وجوه أحدها أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بنى آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد فانه قد علم أنه من قرأ كتابا 
فى الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فانه لابد أن يكون راغبا فى فهمه وتصور معانيه 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 27-25 


51 


فكيف بمن قروا كتاب الله تعالى المنزل اليهم الذى به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير 
والشر والهدى والضلال والرشاد والغى فمن المعلوم أن رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه أعظم 
الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثا فانه يرغب فى فهمه فكيف بمن يسمعون كلام الله من 
المبلغ عنه بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول فى تعريفهم معانى القرآن أعظم من رغبته فى 
تعريفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود اذا اللفظ انما يراد للمعنى 
الوجه الثانى .أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه فى غير موضع كما قال 
تعالى إكتَابٌ أنرَلْنَاهُ ِلَيِكَ مُبَارَكَ لَيَتَبّرُوا آيَاته وَلِيَتَدَكُرَ ولوأ الأليَاب ٠‏ 4 ص20 وقال تعالى ألا 
يتََبَرُونَ القْرَآنَ أ عَلَى فلوب أقْقَالْهَا ] محمد24 وقال تعالى ألم يَتَبَرُوا الْقَوْلَ أم جَاءهُم ما لَمْ يات 
آبَاء هُمُ الْأوَلِينَ ]المؤمنون68 وقال تعالى [أفَلا يَتَدَبّرُونَ الْهْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ اله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافاً كثيراً ) النساء82 فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن 
الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين وهذا يبين أن معانيه كانت 
معروفة بينة لهم الوجه الثالث أنه ذم من لم يكن حظه من السماع الا سماع الصوت دون فهم 
المعنى واتباعه فقال تعالي [وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُ إِلَِكَ حَنَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَذِينَ أوثوا 
الم مادا قال آنفاً أوْلِكَ الّذِينَ طبع الله عَلى فُلْوبهم وَانبَعُوا أَهْوَاءهُمْ ] محمد16 وأمثال ذلك وهؤلاء 
الماع وك لكام عر نع وعااجر فيل يماي ١أزائك‏ الأين طنة 1ل على الريية و انتقرا الخو انيقة 
)محمد6 1 ! 


) وَالَّذِينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقواهُم‎ ١ 

فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال الراحموان يرحمهم الرحمن إرحموا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه وقال من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله 
يوم القيامة بلجام من نار وقد قال تعالى ١.‏ وَلْيَعْفُوا وَْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ لله لَُمْ 
)النور22 وقال تعالى إإن تُبْدُوأ خَيْراً أو تُحْفُوهُ َو تَعْفُوا عن سُوَءٍ فَإِنّ للَّهَ كَانَ عَفُوَاً قديراً 
!النساء149 وأمثال هذا كثير فى الكتاب والسنة ولهذا أيضا يجزى الرجل فى الدنيا على ما 
ا وه اا د تعس ص 1 
عَظِيماً (67) وَلَهدَيْنَاهُمْ صبرّاطاً سُنْتَقِيمً(68)النساء66 -68وقال | قَدْ جَاءَكُم مّنَ الَّهِ ثُورٌ وَكِتَابَ 
مُبِينٌ (15) يَهْدِي به اله مَنِ انَبَعَ رضْوَاتَةُ سبْلَ السّلآم (16)) المائدة15 -16 وقال إيا أيَّاالَذِينَ 
آمَنُوا انَقُوا اللَهَ وَآمِنُوا برَسُولِه يُؤَْكُْ كِفليْنِ من رَّحْمَتِه وَيَجْعَلَ لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به وَيَغْفِرْ لَكُمْ 

) الحديد28 وقال ( إن تَنَقُوا الله يَجْعَل لَكُمْ ُرْقَاناً ) الأنفال29 فسروه بالنصر والنجاة كقوله يوم 
الفرقان وقد قيل نور يفرق به بين الحق والباطل ومثله قوله ( وَمَن يَثّق لله يَجعل لَه مَخْرَجاً2) 
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وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ (3)الطلاق3-2 وعد المتقين بالمخارج من الضيق وبرزق المنافع 
ومن هذا الباب قوله (وَالَذِينَ اهتَدَوَا زَادَهُمْ هْدَى وَآنَاهُمْ تَفُواهُم ) محمد17 وقوله إإِنّهُمْ فنيَةٌ آمَنُوا 
برَبّهِمْ وَزِذْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف13 ومنه قوله إإِنَا َتَحْنَا لكَ فَنْحاً مُبيناً (1) لِيَغْفِرَ لك اللّهُ مَا تَقَدَمَ من 
ذَنبك وَمَا تَأَخْرَ وَيْتِمَ نعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيكَ صراطا مُسْتَقِيما[2) وتتصتك الشتصوا عزِيزا(3) الفتح 
3-1 0 وبار او ذلك أن الكتادل و الععاضي تكون ينيب لدتو المتققه ا كنا كال اله 0 
رهم )النساد155. وقال ما تَفْضِهم مَيتَافَهُم َعنَاهُم وَجَعَلََا لوبهم قاسِيَةُ ) المائدة13 5-0 
| وَأَفسَمُوأً باللّهِ جَهْدَ أَيْمَاِهمْ لَْن جَاءَنْهُمْ آيَة لَيُوْمئْنَ بها قل إِنّمَا الآيَاتْ عند الله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنه إِذَا 
جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلْبُ أَفتِدَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَة وَتَدْرُهُمْ في طُعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ (110) الانعام 110-109 وهذا باب واسع ولهذا قال من قال من السلف إن من ثواب 
الحسنة الحستة بعدها وأن من عقوية السيئة السيتة يعدها 1 


أن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو أنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر 
استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب ولكن التوبة 
ممككة و و تعد يان حيدية الله ودر كه حت كتين له الحق كما كدي ستحانه ر تغالسين هن من الكفار 
والمافقين وطوائف أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن عمل بما علم 
أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى إوَالْذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ #محمد17 


من عمل بما أورثه الله ما . 

فمن يتبع من الحق ما علمه يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق فمن عمل بما علم اورثه الله علم 
دك كد كل عاى اع و سم مايا وقال تعالى ( ولو 
وَلهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً تيم (68], النساء66 وقال تعالى إيَا أيَّا الذي آمنُوا الُوا الله وَآمنُوا بَرَسُولِه 
يُؤْتكُْ كفلَيْنٍ من رَحْمَتِه وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تنشون به وَيَعْفِر لَكُمْ وَاللَُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ] الحديد28 وقالٍ 
تعالي الله وَلِيُ الَذِينَ آمَنُوأ يُخْرجُهُم مّنَ الظَلْمَات إِلَى النوْر ) البقرة257 وقال تعالى قَدْ جَاءكُم 
من الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (15) يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضٌوَانَةُ سبل الملأم وَيُخْرَجُهُم مّنِ الظّلْمَاتِ إِلَى 
النُور بِإِذْنِه وَيَهْدِيهِمْ إأْى صراط مُسمْتّقيم 16 ) المائدة5 1 - 16 وشواهد هذا كثيرة فى الكتاب والسنة 
وكذلك من اعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فانٍ ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى 
قلبه عن االحق الواضح كما قال تعالى ! فَلَمّا رَاعُوا أَرَاعٌ الَّهُ قلُوبَهُمْ وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 

] الصف5 وقال تعالى إفي لوبهم رض قَزَادَهُم الله مَرّضاً ) البقرة10 وقال تعالي ) 
وَأَْسَمُوأ باللّه جَهدَ أَنِمَانِهِم لين جَاءِنهُمْ آيَةُ لَيُؤْمِئْنَ بِهَا قل إِنَمَا الآيَاثْ عِند الله وَمَا يُشْعِرْكُمْ أنّهَا ذا 
جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلْبُ أَفتِدَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَة وَتَدْرُهُمْ في طُعْيَانِهمْ 
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يَعْمَهُونَ (110)الأنعام110 وهذا استفهام نفى وانكار اي وما يدريكم انها اذا جاءت لا يؤمنون وانا 
نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة على قراءة من قرأ انها بالكسر تكون جزما 
بأنها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افتدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ولهذا قال من قال من 
الحلف كمع يخ حير امن ثورات الحبنة الخستة معدها وا مث عقرية الميفة الشيكة يعدهاء .وقد 
ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبى انه قال عليكم بالصدق فان الصدق 
يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى النار ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبى ان الصدق اصل يستلزم البر وان 
الكذب يستلزم الفجور ' 


الخير كله فى متابعة النبى النبى الا 

والخير كله فى متابعة النبى النبى الأمى الذى [ يَأْمْرُهُم ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنَكَرِ 
وَيْحِلٌ لَهُمْ الطَيّيَاتِ وَيُحَرُمْ عََيْهمْالَْبَآائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ التي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالَذِينَ 
آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوَة وَالَبَعُوأ النُورَ الَذِي أنزل مَعَهُ أَوْلَنِكَ هُمْ الْمفلِحُونَ ) الأعراف157 
وأكثر الناس لا يعرفون حقائق ما جاء به إنما عندهم قسط من ذلك [وَالَذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ 
هُدَى وَآَنَاهُمْ تَقُوَاهُمْ 1محمد17 وقال تعالى (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَهُمْ سبلا ] العنكبوت69 
والجهاد يوجب هداية السبيل اليه وقال تعالى إيَا أَيُهَا الَّبِيّ حَْبُكَ الَّهُ وَمَنِ انَبََكَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ 
؟ الأنفال64 فكل من اتبع الرسول فان الله حسبه أى كافيه وهاديه وناصره أى كافيه كفايته 
وهدايته وناصره ورازقه * 


الناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل 
فالناين متفاضلون فى ولاية الله عز :وجل بحسب تفاضلهم: فى الآيمان والتقوئ وكذلك يتفاضلون فئ 
عداوة الله بحسب تفاضلهم ة فى الكفز والنقاق قال الله تعالئ .. نما النسِيء زِيَادَةٌ ف في الكُفْرٍ 
المنافقين الب ان سم ده فبين سبحانه وتعالى ان الشخص 
الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب ايمانه وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره 
ونفاقه وقال تعالى إِوَيَرْدَادَ الَذِينَ آمَنُوا إيمَاناً ؛ المدثر1 3 وقال تعالى ١‏ لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مّعَ 
إِيمَانِهمْ ) الفتح4 * 
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من الايمان ما هو من المواهب والفضل من الله 
وقد قال النبى لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وهذا كثير فليس كل ما 
فضل به الفاضل يكون مقدورا لمن دونه فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس بل 
ولا أكثرهم فهؤلاء يدخلون الجنة وان لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق الايمان التى فضل الله بها غيرهم 
ولا تركوا واجبا عليهم وان كان واجبا على غيرهم ولهذا كان من الايمان ما هو من المواهب 
والفضل من الله فانه من جنس العلم والاسلام الظاهر من جنس العمل وقد قال تعالى (وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا 
زَادَهُمْ هْدَى وَآنَاهُمْ تَفُواهُم )محمد/1 وقال [وَيَزِيد اللَهُ الَذِينَ اهْتَدَوَا هدّى )مريم76 وقال 
(َهْوَ الّذِي أَنرَلَ السّكيتة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مّعَ إِيمَانِهمْ ) الفتح4 ومثل هذه السكينة قد 
لواحي لم لد سو الم ص د عودن امم 


تح ىل 


من رخعيه ويجقل لقم أورأ ون به ويد لك وا غَفُورٌ ال وكما قال 0 
أَوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الإِيمَانَ وَأَيَدَهُم بِرُوح مُنْهُ ) المجادلة22 ولهذا قيل من عمل بما علم أورثه الله 
علم ما لم يعلم وهذا الجنس غير مقدور للعباد وان كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة 
هو أيضا بفضل الله وإعانته واقداره لهم لكن الأمور قسمان منه ما جنسه مقدور لهم لاعانة الله لهم 
كالقيام والقعود ومنه ما جنسه غير مقدور لهم اذا قيل ان الله يعطى من اطاعه قوة فى قلبه وبدنه 
يكون بها قادرا على ما لا يقدر عليه غيره فهذا أيضا حق وهو من جنس هذا المعنى قال تعالى. إإِذ 
يُوحِي رَبّكَ إلى الملائكة أنْي مَعَكُمْ فَتَبَُوا الْذْينَ أآمَنُوأ ] الأنفال12 وقد قال إإذَا لَقِيتُمْ فنَهَ فَائبُْوا 

) الأنفال45 فأمرهم بالثبات وهذا الثبات يوحى إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين والمقصود أنه قد 
يكون من الايمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر 
عليه ويفضل الله ذاك بهذا الايمان وان لم يكن المفضول ترك واجبا فيقال وكذلك فى الأعمال الظاهرة 
يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره لكن 
الأعمال الظاهرة قد يعطى الانسان مثل أجر العامل اذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز 
كما قال النبى فى الحديث الصحيح0 إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا 
معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وكما قال تعالى إلا يَسْتَوِي 
الْقَاعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي الضّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في ستبيل الله بَِموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ فَضّل الله 
المُجَاهِدِينَ بأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجٌَ ) النساء95 فإستثنى أولى الضرر وفى 
الصحيحين عن النبى أنه قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير 
أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيئا وفى حديث ابى كبشة الأنمارى همافى الأجر سواء وهما فى 
الوزر سواء رواه الترمذى وصححه ولفظه إنما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقى 
فى ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم 
يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو ان لى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد 
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رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم 
لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لى مالا لعملت فيه 
بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء ولفظ ابن ماجه مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر رجل 
آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه فى ماله ينفقه فى حقه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول 
لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل قال رسول الله فهما فى الأجر سواء ورجل آتاه 
الله مالا ولم يؤته علما فهو يختبط فى ماله ينفقه فى غير حقه ورجل لم يؤته علما ولا مالا وهو يقول 
لو كان :لى:مثل مال هذا حملت .مكل الذى تعمل فهما فى الوز وسواء "2 +4الشخصين إذا تكلا ف 
ايمان القلوب معرفة وتصديقا وحبا وقوة وحالا ومقاما فقد يتماثلان وإن كان لأحدهما من أعمال 
البدن ما يعجز عنه بدن الآخر كما جاء فى الأثر أن المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق 
قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح ليس الشديد ذو الصرعة انما 
الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب وقد قال رأيت كأنى أنزع على قليب فأخذها ابن أبى قحافة 
فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له فأخذها ابن الخطاب فاستحالت فى يده غربا فلم 
أر عبقريا يفرى فريه حتى صدر الناس بعطن2 فذكر أن أبا بكر أضعف وسواء أراد قصر مدته أو 
أراد ضعفه عن مثل قوة عمر فلا ريب أن أبا بكر أقوى ايمانا من عمر وعمر أقوى عملا منه كما 
قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وقوة الايمان أقوى وأكمل من قوة العمل وصاحب الايمان 
يكتب له اجر عمل غيره وما فعله عمر فى سيرته مكتوب مثله لأبى بكر فانه هو الذى استخلفه 
وفى المسند من وجهين عن النبى صلى الله عليه وسلم أن النبي وزن بالامة فرجح ثم وزن أبو 
بكر بالأمة فرجح ثم وزن عمر بالامة فرجح وكان فى حياة النبى وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبى 
بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده فهو قد دعاه الى فعله من خير واعانه عليه بجهده والمعين 
على الفعل اذا كان يريده ارادة جازمة كان كفاعله كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا وقالك من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله وقال من فطر صائما فله مثل أجره وقد روى الترمذى 
من عزى مصابا فله مثل أجره وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال 
الظاهرة بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر لأنه أفضل فى الإيمان الذى فى 
القلب وأما إذا تفاضلا فى إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله ألبتة وإن كان 
المفضول لم يهبه الله من الايمان ما وهبه للفاضل ولا أعطى قلبه من الأسباب التى بها ينال ذلك 
الايمان الفاضل ما أعطى المفضول ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض وان كان الفاضل أقل 
عملا من المفضول كما فضل الله نبينا ومدة نبوته بضع وعشرون سنة على نوح وقد لبث فى قومه 
الك دنه لا كميدن طانا وفظل ام امكقاو تدتهمار ‏ مر تصيادة لض الى امقر جا بعلي خرن كيل 
من أول النهار إلى صلاة الظهر وعلى من عمل من صلاة الظهر الى العصر فأعطى الله أمة محمد 
أجرين وأعطى كلا من أولئك أجرا أجرا لأن الايمان الذى فى قلوبهم كان أكمل وأفضل وكان أولئنك 
أكثر عملا وهؤلاء أعظم أجرا وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التى تفضل بها عليهم وخصهم 
بها وهكذا سائر من يفضله الله تعالى فانه يفضله بالأسباب التى يستحق بها التفضيل بالجزاء كما 
يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والاخلاص وغير 
ذلك مما يفضله الله به وانما فضله فى الجزاء بما فضل به من الايمان كما قال تعالى. ١‏ وَقَالَت 
طَآبقةُ مَنْ أَهْلٍ الكتاب آمُِوأ بالّذِيَ أنزل عَلَى الَذِينَ آمَنُوأ وَجْة النَّارِ وَاكفُرُوأ آخِرَة لَعَلَهُم 
يَرَجِعُونَ [72)ولآ ُؤْمِنُوأ إلا لِمَن تَبِعَ دِيتَكُم قل إِنَّ الْهُدَى هُدَى الله أن يُؤْتَى أَحَدْ مّنْلَ مَا أوتيثم أو 
يُحَآَحُوكُمْ عِندَ رَبَّكُم كَل إِنَّ الْفَضْل بيد الله يُؤتيه مَن يَشَاءُ وَاشَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ آل عمران273-72 وقال 
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فى الآية الأخرى ( الله أعْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالتَه ) الأنعام124 وقال اللَّهُ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَة 
رُسُلاً وَمِنَ النّاسِ ] الحج75 وقال (فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَدْبُ مَن يَشَاءُ) البقرة284 وقد بين فى 
مراكم سات المكر ,نياج العذاك وكدلك يرز ومن وأناء عير هات والامعر ا انه للم يخصن 
من يشاء بأسباب الرزق! 


الايمان يتبعض ويزيد وينقص 
قال تعالى ١‏ وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقُوَاهُمْ محمد 17 اللقاق تبعص والكفر عضن 
ويزيد وينقص كما ان الايمان يتبعض ويزيد وينقص قال الله تعالى [إِنَمَا النَسِيِمُ زيَادَةٌ ف في الْكُرِ 
] التوبة3/77 وقال ( وَإِذَا مَا أنزلث مُورَة فَمِنْهُم مّن يَقُولَ أَيكُمْ رَادَنَهُ هَذْهِ يمان فَأمَا الَّذِينَ آمَنُوأ 
لس 1و ا سدم 
وَكْفْراً ‏ المائدة68 وقال في قلونهم دَرضن فرَادف اله عرض ) البقرة10 2 


كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون يزيد وينقص ومنهم من يقول 
يزيد ولا يقول ينقص كما روى عن مالك فى احدى الروايتين ومنهم من يقول يتفاضل ععبدالله بن 
المبارك وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة فروئ 
الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن ابى جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمى 
وهو من أصحاب رسول الله قال الإيمان يزيد وينقص قيل له وما زيادته وما نقصانه قال اذا ذكرنا 
الهو حمذتادوسيحداء نقلك ز باننسو اذا كفنا وحدينا ختلك تقصدافه وى أبينا عيل:ين هياتن هن 
جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبى الدرداء قال الايمان يزيد وينقص وقال أحمد بن 
كنيل عدكنا وزيت عدت تحرين دن كيك فا مسحت ا ناهد او طن اقياهنا أن لذأ الكريداء قال ات 
من فقه العبد أن يتعاهد ايمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الايمان أم ينقص وان من 
فقه الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه وروى اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن 
عبدالله بن ربيعة الحضرمى عن ابى هريرة قال الايمان يزيد وينقص وقال أحمد بن حنبل حدثنا 
يزيد بن هارون حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه 
هلموا نزدد ايمانا فيذكرون الله عز وجل وقال ابو عبيد فى الغريب فى حديث على أن الايمان 
يبدو لمظة فى القلب كما ازداد الايمان ازدادت اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله عن عمرو بن 
هند الجملى عن على قال الأصمعى اللمظة مثل النكتة أو نحوها وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع 
عن شريك عن هلال عن عبدالله بن عكيم قال سمعت إبن مسعود يقول فى دعائه اللهم زدنا ايمانا 
ويقينا وفقها وروى سفيان الثورى عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل 
يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن 
عبدالله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنحن فى مجلس ذكر 
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وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كله وصح عن 
عمار بن ياسر أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان الانصاف من نفسه والانفاق من الاقتار 
وبذل السلام للعالم ذكره البخارى فى صحيحه وقال جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما 
تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا ايمانا والآثار فى هذا كثيرة رواها المصنفون فى هذا الباب عن 
الصحابة والتابعين فى كتب كثيرة معروفة قال مالك بن دينار الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا 
ضئيلا كالبقلة فان صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط عنه الدغل وما 
يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له اصل وفروع وثمرة وظل الى ما لا يتناهى حتى 
يصير أمثال الجبال وان صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها وأكثر عليها 
الدغل فأضعفها أو اهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان وقال خيثمة بن عبدالرحمن الايمان يسمن فى 
الخصب ويهزل فى الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصى وقيل لبعض السلف 
يزداد الايمان وينقص قال نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء 
وفى حديث حذيفة الصحيح حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان وفى حديثه الآخر الصحيح تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 
عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على 
قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر اسود مربادا كالكوز 
مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب هواه وفى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب كفاية فانه من أعظم الادلة على زيادة الايمان ونقصانه لانه وصفهم بقوة الايمان 
وزيادته فى تلك الخصال التى تدل على قوة ايمانهم وتوكلهم على الله فى أمورهم كلها وروى أبو 
نعيم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبدالله اليزنى عن أبى رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سآل 
رسول الله عن الإيمان فقال أتحب أن أخبرك بصريح الايمان قال نعم قال اذا أسأت أو ظلمت أحدا 
عَيدَكَ أو أمتك أو اعداءمن التاين حر ننه وسياءك ذلك اذ| تصيدقت أو أحسنت امستشرة وشزك ذلك 
ورواه بعضهم عن يزيد عمن سمع النبى أنه سأله عن زيادة الايمان فى القلب ونقصانه فذكر نحوه 
وقال البزار حدثنا محمد بن ابى الحسن البصرى ثنا هانئ بن المتوكل ثنا عبدالله بن سليمان عن 
اسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من كن فيه استوجب الثواب وإستكمل الايمان خلق يعيش به فى الناس 
وورع يحجزه عن معصية الله وحلم يرد به جهل الجاهل و أربع من الشقاء جمود العين 
وقساوة القلب وطول الآمل والحرص على الدنيا فالخصال الاولى تدل على زيادة الإيمان وقوته 
والاربعة الاخر تدل على ضعفه ونقصانه وقال ابو يعلى الموصلى تنا عبدالله القواريرى ويحيى 
بن سعيد قالا ثنا يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن عبدالله المزنى قال 
يزيد فى حديثه فى مسجد البصرة حدثنى رجل قد سماه ونسى عوف اسمه قال كنت بالمدينة فى 
مسجد فيه عمر بن الخطاب فقال لبعض جلسائه كيف سمعتم رسول الله يقول فى الاسلام فقال سمعته 
يقول الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا فقال عمر فما بعد البزول الا النقصان كذا 
ذكره أبو يعلى فى مسند عمر وفى مسند هذا الصحابى المبهم ذكره أولى قال أبو 
سليمان من أحسن فى ليله كوفئ فى نهاره ومن أحسن فى نهاره كوفئ في ليله . والزيادة قد نطق بها 
القرآن فى عدة آيات كقوله تعالى إِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إذَا ذَكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثُليتْ عَلَيْهمْ 
آيَاُهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ ‏ الأنفال2 وهذه زيادة اذا تليت عليهم الآيات أى وقت 
تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد فى قلبه بفهم 
القرآن ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية الا حينئذ ويحصل فى قلبه 
من الرغبة فى الخير والرهبة من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة الايمان 
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وقال تعالى الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاِنُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُوأُ حَسْيْنَا اللَّهُ 
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ؛آل عمران173 فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداوا يقينا 
وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده وقال 
تعالى وَإِذَامَا أنزلث ممُورَة فَمنهُم من يَُولَ أيكُمْرَادَئهُ هَذِهِ إيماناً ما لين آمنُواقَرَنْهُمْ إيمانا 
وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124 وَأما الَذِينَ في فُلوبهم مّرَضضْ قَرَادَنْهُمْ رجساً إلَى رِجْسِهمْ وَمَانُوأ وَهُمْ 
ا -125 أو هذه الراك بسح جور تسد ون الله اارتها بل ر ادخهم 
عنه فكرهوه ولهذا قال (ِوَهُمْ يَسْتَبشْرُونَ ن (124) التوبة124 , والاكلتيشار غير محرد التصديق وقال 
تعالى [وَالّذِينَ آنيْنَاهُْ الكتَاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزلَ إِلَيِكَ وَمِنَ الأخرَاب مَن يُنَكِرُ بَعْضَّهُ ) الرعد36 
والفرح يناك من ريادة ال يمان قال على قُلَ بِفَضْل الله وَبِرَحْمَتِه فبِدَلِكَ فَلَيَْرَحُوأ ] يونس58 
وقال تعالى )وَيَوْمَئْذ يَفرَحُ ُ الْمُؤْمِنُونَ (4] بتر الله (5] الروم4 -5 وقال تعالى (وَمَا جَعَلَنا 
أَصْحَابَ النَار إلا مَلَائِكَةٌ وَمَا جَعَلنَا عِدَتَهُمْ إلا فِْنَة للِّينَ كفَرُوا ليس 00 فِنَ الَّذِينَ أوثوا الْكِتَابَ وَيَرْدَادَ 
الْذِينَ آَمَنُوا إِيمَاناً ؛ المدثر 1 3 وقال هُوَ الذي أَنرَلَ المسّكيّة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيزْدَادُوا إيعانا 
مّعْ إِيمَانِهِمْ ) الفتح4 وهذه نزلت لما رجع النبى وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة 
ادر الاسمطعر ص ان نك سور اي اده 


جح مه ممه 


و10 ا 0 ولا يوم الغار وانما ل 
العدو فلما أنزل السكيكة فى قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمائهم دل على أن 
الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل 
والطمأنينة كما يكون بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ريبا فى العلم وريبا فى طمأنينة القلب ولهذا 
جاء فى الدعاء الماثور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وفى حديث الصديق الذى رواه 
أحمد والترمذى وغيرهما عن النبى أنه قال سلوا الله العافية واليقين فما أعطى أحد بعد اليقين شيئا 
خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب 
وطمأنينته وتسليمه وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره وشره كما قال تعالى إما أَصَابَ مِن مُّصِيبَة 
لا بِإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قلَبَهُ ) التغابن1 1 قال علقمة ويروى عن إبن مسعود هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقوله تعالى | يَهْدِ كلهي : ؟ التغابن1 1 هداه 
لقلبه هو زيادة فى ايمانه كما قال تعالى وَالْذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى محم ] وقال | إِنَهُمْ 
نيه آمَنُوا بِرَبّهمْ وَزِذْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف13 ولفظ0 الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا 
يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما امر به وحينئذ يتناوله 
الاسم المطلق قال تعالى آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَأنفقوا مِمًا جَعَلَكُم م ِينَ فيه فَالّذِينَ آمَنُوا 
وَأنقَُوا لَهُمْ أخْرٌ كَبِيرٌ (7] وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ الله وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبَكُمْ وَكَدْ أَخَدَ مِيتافَكُم 
إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (8) هْوَ الَذِي يُتَرلُ عَلَى عَبْدِهِ يات بَيْنَاتِ لِيُخْرِجَكُم مّنَّ الظَلْمَات إِلَى النُور 
(9)الحديد7 -9 وقال تعالى فى آخر السورة. إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا انَُوا لله َآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْيكُم 
كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ] الحديد28 وقد قال بعض 
المفسرين فى الآية الأولى أنها خطاب لقريش وفى الثانية أنها خطاب لليهود والنصارى وليس كذلك 
فإن الله لم يقل قط للكفار يا ايها الذين آمنوا ثم قال بعد ذلك !لتلا يَعْلَمَ أَهْلُ الكتاب أَلَّا يَفْدِرُونَ 
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عَلَى شَيْءٍ مّن فَضْل الله وََنّ اْفَضْل بِيَدِ الله يُؤْتِيه مَن يشا وَاللَهُ ذو الْقَضْلٍ الْعظيم29). الحديد29 
وهذه السورة مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة وقد قال إِوَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بلّه 
وَالرَسُولَ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُوا َِبَكُمْ وَكَدْ أَحَدْ ِيتَاقكُمْ إن كُنُم مُؤْمِنِينَ ) الحديد8 وهذا لا يخاطب به كافر 
وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم وانما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من كان مسلما مهاجرا 
كأ يبايغ النبى كما يايعه الانصان ليلة العقية و أتما ذعاهم الى تطقيق الأيماق ,تكميله يأذاء ما يحب 
من تمامه باطنا وظاهرا كما نسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى 
الموعنين لاحقر اريد مجافبيه الررسول جملا لذن الهذاية المتسل: لى جميع ما يثر ار -ه ونعطلونة الى 
جميع أمورهم لم تحصل وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هى من الإيمان المأمور به وبذلك 
يخرجهم الله من الظلمات إلى النور! 


لفظ الهدى 

قال تعالى ! وَالَذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآَنَاهُمْ تَفُواهُمْ محمد 17 عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقبيد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 
جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ] الفاتحة6 والمراد 
طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [َهْدَى لَلْمْتَِّينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون 
منا فيه ويعملوق:يه وليذًا صضناز وا مفلحوق و كذلك قول افل الحنة الْحَمْدُ لَه الَّذِي هَدَانَا لِهَدا 

] الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء 
كما فى قوله [ وَاجْتبَِاهُمْ وَهَدَْنَاهُمْ إلى صراط مُمْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكراً 
لْأَنْحْمِه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ]ٍ النحل] 12 0 الَهُ يَجْتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءْ وَيَهَدِي إِلَيْه مَن يُنِيبُ ؟ الشنورى13 
وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ )التوبة33 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذاك 


من فعل ما يؤمر به يهديه الله صراطا مستقيما 
فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه 
واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم وهذا كما قال على الا فهما يؤتيه الله عبدا فى كتابه وفى 
الأثر لطر اما ثوعترن بد لكان حرا لم رأ 0 ل ادها 


تح ىل 


عض > 


ل صر لطا سكيم وقال تسلى نهدي ب لاعن الي رائة سي ساد 0 وقال " 
تعالى إوَالْذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَفُواهُمْ 4 محمد17 وقال (إِنْهُمْ فتيَةٌ آمَنُوا بِرَبَّهِمْ وَِدْنَاهُمْ 


1 
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هُْدَى ) الكهف13 وقال تعالى إدَِكَ الكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلمتقِينَ ) البقرة2 وقال تعالى 
هَذَا بَصَائْرٌ للناس وَهْدَى وَرَحْمَةُ لَقَوْم يُوقِنُونَ ] الجاثية20 وقال تعالى (هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبكُمْ 
وَهْدَى وَرَحْمَةٌ 3 لَقَوْم د يُؤْمِنُونَ ]الأعراف 202203 وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم 
والهدى كقوله ! فَلمًا َاعُوا أَرَاعٌ الَّهُ قُلُوبَهُم وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ اَْاسِقِينَ؛ الصف5 وقوله 
[وَأَفْسَمُوأ باللَّه جَهْد أَيمَانهمْلئن جَاءَنْهمْ آيَةُ لَيُؤْمِئْنّ ها قل إِنَمَا الآيَاتُ عن اله وَمَا يُشْعِرْكُمْ أنه إِذَا 
جَاءت لآ يُؤْمِنُونَ 109) وَنقَلَبُ أَفئِدتَهُمْ وََبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةٍ وََدَرُهُمْ في طْعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ (110الأنعام 110-109 أى وما يشعركم أنها اذا جاءت لا يؤمنون بها ونقلب أفئدتهم أى 
يتركون الايمان ونحن نقلب أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا أول مرة أى ما يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا 
حينئذ 


اعتقاد الحق الثابت يقوى الإدراك ويصححه 

قال تعالى ١‏ وَالَذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَّى وَآَنَاهُمْ تَفُوَاهُمْ 4 محمد 17 فكل من استقرأ أحوال العالم 
وجد المسلمين أحد وأسد عقلا وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما 
يناله غيرهم في قرون وأجيال وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين وذلك لأن اعتقاد 
الحق الثابت يقوى الإدراك ويصححه قال تعالى وَالفَين اهْتَدَوًا ا زَادَهُمْ هدّى وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ 
محمد17 وقال وَلَوْ أَنَّهُمْ َعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْراً لّهُْ وَأَشْدٌ تَثبيتاً(66) وَإذاً لَآتيْنَاهُم 
من لَدْنَا أَخْراً عَظيماً !267 وَلَهَديْنَاهُمْ صراطأ مُسْتَقيما(168 النساء66 -68 وهذا يعلم تارة بموارد 
النزاع بينهم وبين غيرهم فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم وتارة بإقرار 
مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل 
وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت 
فيه الأخرى وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم فأما شهادة المؤمنين 
الذين هم شهداء الله في الأرض فهذا أمر ظاهر معلوم بالحسن والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين 
لا تجد في الأمة عظم أحد تعظيما أعظم مما عظموا به ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه 
كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم 7 


" من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وانه يضاعفها " 
كما يثاب المؤمن على الحسنة بحسنة أخرى فإذا عمل بعلمه ورثه الله علم ما لم يعلم وإذ عمل بحسنة دعته إلى 
حسنة أخرى قال تعالى ( وَالْذِينَ اهتَدَْا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ محمد 17 
وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى وَالَّذِينَ اهْتَدَوًا 
رَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ 1[محمد17 ١‏ 


أمجموع الفتاوى ج: 13 ص: 246-245 
“مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 10 


"رسالة في التوبة ج: 1 ص: 229 
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فإن الله يقول من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن 
اتانى يمشى اتيته هروله وقد اخبر انه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وانه يضاعفها سبعمائة 

ضعف ويضاعفها اضعافا كثيرة واخبر انه من هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة فإن عملها كتبت له 
عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة ومن هم بسيئة لم تكتب عليه فإن تركها لله 
كتبت له حسنة كاملة وان عملها لم تكتب عليه الا سيئة واحدة وقال سبحانه ١وَالَّذِينَ‏ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ 
هدَى وَآنَاهُمْ تَفُوَاهُمْ 4 محمد17 وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح انه قال لله اشد 
فرحا بتوبة عبده من احدكم يرى راحلته اذا وجدها عليها طعامه وشرابه لن يكون بتوبة التائب اعظم 
فرحا من الواجد لطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المفضى الى الهلاك” 


مبعث محمد صلى الله عليه وسلم_من أشراط الساعة 
0 سي ون ل و و 1 ل أن 
ال تعالى ( كف ينون إل المئاغة أن تأهم بذ قد جاء رالها فى لهم إ جا 
ذِكْرَاهُمْ(18) سورة محمد الآية 18 وعلم الساعة أخفاها الله عن جميع خلقه 3 


1-قال تعالى ( إن لله ِل لين ُو وَعَمُِوا الصّالِحات جنات تخِري مِن تختها الْأَنْهَارُ لين 
كَفَرُوا يَتَمَتْعُونَ وَيَأَكُلُونَ كَمَا تَأكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَارُ مَنْوَى لَّهُمْ |محمد12 قوله تعالى إتَجْرِي مِن 
َحْتِهَا الأَنمَارُ ) البقرة25 فيقال النهرٍ كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان 
فى مثل قوله وَاسألٍ َيه التِي كنا فيها يوسف82 وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به 
2-قال تعالى | وَكََيْن مّن قَرْيَةٍ هي أَشَدُ قُوَةَ مٌن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ قلا نَاصر لَهُمْ 
محمد13 أن المصر الجامع يسمى قرية وقد سمى الله مكة قرية بل سماها أم القرى بل وما هو 
أكبر من مكة كما في قوله وَكَأَيْن مّن قَرْيَة هي أشَدُ قُوَةَ من قَرْيتِكَ الَتِي أَخْرَجَتْكَ أَهلَكْنَاهُمْ فلا 
ناصرّ لَهُمْ ‏ محمد13 وسمى مصر القديمة قرية بقوله [ِوَاسْأٍ الْقَرْيَة الّتِي كُنَا فِيها وَالْعيْرَ التي أَفْبَلنا 
فِيهًا وَإِنَا أَصَادِقُونَ )يوسف82 ومثله في القرآن كثير” 


التحفة العراقية ج: 1 ص: 39 
“الاستقامة ج: 2 ص: 52 
3الجواب الصحيح ج: 1 ص: 420 
“مجموع الفتاوى ج: 20 ص: 464 
””الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 161 
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3-وافظ من أبلغ صيغ العموم لا سيما إذا كانت شرطا أو إستفهاما كقوله . | فَمَن يَْمَلَ مِثَقَاَ دَرَةٍ 
خَيْراً يَرَهُ7) وَمَن يَعْمَلْ مِنْقَاَ دَرَةٍ شرا يَرَ8(4) الزلزلة 8-7 وقوله أَقَمَن زيّنَ لَهُ سُومٌ عَمَلِهِ 
َرَآُ حَسَناً ] فاطر8 وقوله أوَ من كان ميت فأحيينا الأنعام122 وقوله !أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَه 
من رَبّهِ كَمَن زيّنَ لَهُ منُوءٌ عَمَلِه 4محمد14! 
4- قال تعالى ! أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَهَ مّن رَّبّهِ كَمَن زيّنَ لَهُ منُوعٌ عَمَلِهِ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 4 محمد14 
البينة من البيان و البينة هي السبيل البينة وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها 
الحق فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما 
يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله ! أَوَلَمْ تَأنِهم بَيْنَُ 
مَا فِي الصّحُفب الْأُولّى )طه133 أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى 
الرسول بينة كما قال 1 حَتَّى تأيه اليََهُ (1) رَممُولَ مَنَ الل (2) البينة1 -2 فإنه يبين الحق 
والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربه” 
5-قال تعالى ! مَثَل الجن التي وعِدَ الْمْتَفُونَ فيه أَنْهَارٌ من مَاء عَيْرٍ آسن وَأَنْهَارٌ من لَبَنِ لم يَتغير 
طَعْمَه وَأَنْهَارٌ مَنْ خَمْرٍ لذ للشاربِينَ وَأَنْهَارٌ مْنْ عَسَلٍ مُصَفى وَلَهُمْ فيهًا مِن كُلَ الثمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مّن 
دَبّهمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في النَّار وَسُقُوا مَاء حَمِيماً فَقَطّعَ أَمْعَاءِهُمْ) محمد5] ان الجنة هي الدار 
الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها النظر الى وجه الله وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت 
به النتصوص وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار 3 


أب مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 84 
“مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 75 
مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 65 
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محمد19 -28 


فَاغْلَم أنه لا إله إلا الله وَامْتَغْفِرُ لذنبك وَللْمُؤْمِنِينَ ينَ وَالْمْؤْمِنَات وَالَّهُ لَّهُ يَعْلَمُ 
مَك م وَمَنْوَاكُمْ19) وَيَقُولُ الَذِينَ آمَنُوا ولا ُزْلَتْ ممُورَةٌ قدا أنزلث سُورَةٌ 
مُحْكَمَةً وَذُكِرَ فيها لقتال رَأَيْتَ الَدِينَ في قُلُوبهم مَرَ تَرَضْ يَنظْرُونَ إِلَيْكَ نَظرَ 
الْمَعْشيَّ عَلَيْهِ مِنَ المؤت فَاوْلَى لَهُمْ(20) 0١‏ 1 مَعْرُوفَ فَإذًا عَزَمَ الأمر 
0 لله لَكَانَ خَيْراً لْهُمخْ(21] فهل عَسَيْتُمْ إن وليتع أن تفمبثوا في 
الأرْض وَتُقَطّعُوا أَرْحَامَكُمْ!22) اوْلَئِكَ لذن هم ال فْأْصّمَّهُمْ وَأْعْمَى 
أَبْصَارَهُمْ(23) أفلا 00 الْقْرْآنَ َم عَلَى قُلُوب نارهم إِنَّ الْذِينَ ارْتَدُوا 
عَلَى أَذبَارهم مّن بَعْدِ مَا تبيّه بين لهم لدي الشَيْطَانُ سَوّل لَهُمْ وَأمْلَى لَهُمْ(25) 
ذلك بأد م لوا لأنين عرو مال اله سَنْطِيعْكُمْ في بَغض الْأمر وَاللَه يَعْلَمْ 
ه26 فَكَيِْفَ ذا | توَفْتْهُمْ د يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ(277) 
ذلكَ بِأَنَهُمْ اند تَبَعُوا مَا أَمْخَط الله لَه وَكَرهُوا رِضُوَانَة فأخبَط أَغَمَالَهُمْ!28) 


قطب رحى الايمان 

وفى حديث أبي سعيد الحمد رأس الشكر و التوحيد كما جمع بينهما في أم القرآن فأولها 
تحميد و أوسطها توحيد و آخرها دعاء و كما في قوله (َهْوَ الْحَي لا إِله إلا هْوَ فَادْعُوهُ هُ مُخْلِصينَ لَهُ 
الدِينَ الْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ 1/غافر65 وفى حديث الموطأ أفضل ما قلت أنا و النبيون من قبلى 
لااله الأانك وحده لأشريك له له الملك:و له الحمد و هو عك كل شيع قذيز من قالها كتنب الله له الف 
حمنة خط عله ]لب مزثةاو كانك له حرز امن الشيطان بومة ذلك وام راك اخة بافضتل جما حجاء به 
إلا رجل قال مثلها أو زاد عليه و من قال فى يوم مائة مرة سبحان الله و بحمده حطت خطاياه و لو 
كانت مثل زبد البحر وفضائل هذه الكلمات فى أحاديث كثيره و فيها التوحيد و التحميد فقوله 
له إلة إلا الله وهده لأ شريك لد ترهيدو قولك. ١‏ له الملك.و له الحمة. ضمي و فبها معان أخرئ 
شريفة 22 وقدجاء الجمع بين التوحيد و التحميد و الاستغفار فى مواضع مثل حديث كفارة 
المجلس سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك فيه التسبيح و 
التحميد والتوحيد و الاستغفار من قالها فى مجلس إن كان مجلس لغط كانت كفارة له و إن كان مجلس 
ذكر كانت كالطابع له و فى حديث أيضا إن هذا يقال عقب الوضوء ففى الحديث الصحيح 
فى مسلم و غيره من حديث عقبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء 
و في حديث آخر أنه يقول سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك 
وقد روى عن طائفة من السلف فى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه نحو هذه الكلمات روى ابن 
جرير عن مجاهد أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي 
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أنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدك رب إنى ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير 
الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك انت التواب الرحيم 
فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء و خاتمة الوضوء فيها التسبيح و التحميد و التوحيد و 
الاستغفار فالتسبيح و التحميد و التوحيد لله فانه لا يآتي بالحسنات الا هو الاستغفار من ذنوب 
النفس التى منها تأتى السيئات وقد قرن الله فى كتابه بين التوحيد و الاستغفار فى غير موضع كقوله 
[فَاعْلمْ أنه لا إل إِلّا لله وَاسْتَْفرْلِدَِِك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ ) محمد9! و فى قوله ( ألا تَعْبُوا إلا 
الله إِنَنِي لكُم مُنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَّ تُوبُوأ إليه (3] هود3-2 و فى قوله [ِكُنْ 
نما أنَا بَشَرٌ مَتلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنّمَا إِلَهكُمْ إَِهَ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْه وَاسْتَغْفِرُوهُ ‏ فصلت6 وفى حنيت 
رواه ابن أبى عاصم و غيره2 يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب و أهلكونى بالاستغفار و بلا إله 
إلا الله فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون لايستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 
و الاإله إلا الله تقتضي الاخلاص و التوكل و الاخلاص2 يقتضي الشكر فهي أفضل الكلام 
و هي أعلى شعب الايمان كما ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال الايمان 
بضع- وستون أو بضع و سبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق 
و الحياء شعبة من الايمان لاإله إلااللهء هي قطب رحى الايمان و إليها يرجع الأمر كله 
والكتب المنزلة مجموعة في قوله تعالى إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ‏ الفاتحة5ة و هي معنى 2 لا 
الفنالا الك عو لأهوكى لاقرة إلا يالك هن مخ معى. الإإله الاالك بى الحمدالك فئ 
معناها و سبحان الله و الله أكبر من معناها لكن فيها تفصيل بعد إجمال ' 


الاستغفار للصحابة امر يحبه الله ويرضاه 


وقال سبحانه وتعالى الذي حَاوُوا من بَعدِهِم يوون ريا هف لا ولاحْوَابِا امتبوا 
ِالإيمَانٍ وَلَا تَجْعَلُ في قُلُوبِنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) الحشر10 فجعل سبحانه ما 
افاء الله على رسوله من اهل القرى للمهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين 
للسابقين وداعين الله ان لايجعل في قلوبهم غلا لهم فعلم ان الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل لهم 
امر يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله كما انه قد امر بذلك رسوله في قوله تعالى (فَاعْلُمْ أنه لا إِلَه 
إِلّا اللَهُ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ 4محمد19 وقال تعالى ( فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرُ لَهُمْ 
]آل عمران159 ومحبة الشيء كراهة لضده فيكون الله سبحانه وتعالى يكره السب لهم الذي هو 
ضد الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة وهذا معنى قوله عائشة رضي الله عنها امروا 
بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوهم رواه مسلم 7 


توحيد الإلهية 
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قال تعالى ! فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إلّه إِلّا اله وَاسْتغْفِرْ لِدَنِبكَ وَللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالَهُ َعم متقلَكُمْ وَمَنْوَاكُم 
محمد1]9 جميع المسلمين يعتقدون أن كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن وهو 
المختص بالقدم والأزلية و الذي جاء به الكتاب والسنة هو توحيد الإليهة فلا إله إلا هو فهذا هو 
التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهذا أول ما دعا إليه الرسول وآخره حيث قال أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإني رسول الله وقال لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا 
الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله وكل هذه الأحاديث في الصحاح وهذا من أظهر ما يعلم بالإضطرار من دين 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو توحيد الإلهية أنه لا إله إلا الله ' 


الشئ ينفى لانتفاء وجوده فى الجملة 
قال تعالى ١‏ فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلّه إلا الَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَهُ َعْلَمُ متَقَلَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ 
)محمد19 اذاكان الباطل في الأصل هو العدم والعدم هو المنفى فالشئ ينفى لانتفاء فحرذه فى 
الجملة كقوله تعالى إلا إِلّه إلا اللَهُ /امحمد219 


العبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل 

فإن أصل الشر هو الإشراك بالله كما أن أصل الخير هو الإخلاص لله فإن الله سبحانه خلق الخلق 
ليعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا وبذلك أرسل الرسل وبه أنزل الكتب كما قال تعالي [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من 
قبْلِكَ من رَسُول إِلَّا ُوجي إِلَيْهِ أنَهُ لا إلَه إِلّا أنَا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء25 وقال تعالي إوَلَقَدْ بَعَثَنَا في 
كُلّ أمّة رّسُولاً أن اعْبّْدُوأ الله وَاجْتَنِبُواً الطَّاعُوتَ ) النحل36 العبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل 
والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل فالعابد محب خاضع بخلاف من يحب من لا يخضع له بل 
يحبه ليتوسل به إلي محبوب آخر وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم فإن كلا من 
هذين ليس عبادة محضة وإن كل محبوب لغير الله ومعظم لغير الله ففيه شوب من العبادة كما قال 
النبي في الحديث الصحيح تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد 
الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقشضل وذلك كما جاء فى الحديث إن الشرك فى هذه الأمة 
أخفي من دبيب النمل مع أنه ليس في الأمم أعظم تحقيقا للتوحيد من هذه الأمة ولهذا كان شداد بن 
أوس يقول يا نعايا العرب يا نعايا العرب إن أخوف ما أخوف عليكم الرياء والشهوة الخفية قال أبو 
داود الشهوة الخفية حب الرياسة وفي حديث الترمذى عن كعب بن مالك أن النبي قال ما ذئبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء علي المال والشرف لدينه قال الترمذي حديث 
حسن صحيح والحرص يكون علي قدر قوة الحب والبغض وقد قال الله تعالي [ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْثْرُهُمْ 
بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ 4 يوسف106 وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي إذا كان 
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الشررك الكقى من سيب القدل تيف تشيدده فقا لشي ]ل | علمك كلمة(ااقلنها اتجويك مزق ليله واكتير:: 
قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فأمره مع الاستعاذة من الشرك 
المعلوم بالاستغفار فإن الاستغفار والتوحيد بهما يكمل الدين كما قال تعالي فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إل إلا 
لَه وَاسْتَعْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات)محمد19 وقال تعالي [الر كِتَابٌ أَحْكِمَث آيَانهُ ثم فُصّلت 
من لَدْنْ حكِيم خَبير (1] ألا تَعبدُوأ إلا الله إِنَِي كُم مَنْه تذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ استغْفِرُوأ رَبكُم ثم توبوأ 
ِليْهِ (3) هود3-1 ؟ 


يجب الايمان بما أوجب الله الإيمان به 


بحب 


فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله (اغْلَمُوا أن الله شديدٌ العقاب 


وَأ الله غفورٌ رَحِيمٌ ! المائدة 98 وقول فَاعْلَمْ أنه لَا إِلَهَ إلا اللَهُ وَاسْتَغْفِرُْ لِدَنِبكَ +[ محمد19 ولذلك 
يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به” 


مدح الله العلم والعقل والفقه 
قال تعالى ( فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَه إِلّا الَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَاللّهُ َعْلَمْ مُتَقلبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ 


واسبابه وكماله ويذم اضداد ذلك3 


غاية أولياء الله المتقين التوبة 
فالانسان ظالم جاهل كما قال تعالى إإِنا عَرَضْنَا الْأَمَانَهَ عَلَى السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ )الأحزاب72 الى 
قوله | ظلُوماً جَهُولاً ؛ الأحزاب72 وانما غاية أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين 
التوبة وقد قال تعالى إفَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَاباً #4 النصر3 وتوبة كل انسان 
بحسبه وعلى قدر مقامه وحاله ولهذا كان الدين مجموعا فى التوحيد والاستغفار قال تعالى ( فَاعْلَمْ 
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تعالى يا ل ل 0 0" 

] هود 90 ففعل جميع المأمورات وترك جميع يع المخظورات يدخل فى التوحيد فى قول ل اله الا 
الم كاه من لم وتعل الطاحاكة له ورتزك المعاصى له لم يل الله عله قل تداق | إِنَمَا يَتقَيَنُ اللّهُ مِنَ 
للحن العنم ه ذل كن رو كب شري إن تسم يواعد الله كل توا ون دار جو رحن ا 
دعست كاله .و الفية. إذ! انع اللد.علية التو يد فقيذ قلا الف اله الأد مخلصها من قليه ولأ له هر 
المعبود الذى يستحق غاية الحب والعبودية بالأجلال والاكرام والخوف والرجاء يفنى القلب بحب الله 
تعالى عن حب ما سواه ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه حلاه الله 
لي ل ااي لحر جم الي وه يودع 
العبد قوى ايمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه! 


الأنبياع معصومون من الإقرار على الذنوب 

قال تعالى ! فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إله إِلّا لله وَاسْتَغْفِرْ لِذَبِكَ وَلِلَمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالَهُ يَعْلَمُ مُتَلبَكُمْ وَمَنْوَاكُم 
1[محمد19 أنه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله ١‏ وَاسْتَغْفِرُ لِذَّنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات 
]محمد9] 7 

قوله تعالى إِلَقَّد ناب الله عَلَى النَبِيَّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ )التوبة117 الآية الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم معصومون من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما أخبر الله به عنهم 

من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وليست التوبة 

نقصا بل هي من أفضل الكمالات وهي واجبة على جميع الخلق كما قال تعالي | وَحَمَلَهًا الْإنسَانُ 
إِنّهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذْب الله المُنَافقِينَ وَالْمُنَافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشرِكَاتِ وَيَنُوبَ اللّهُ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ وَكَانَاللَّهُ عَفُوراً رّحِيماً(73) الاحزاب73-72 2 فغاية كل مؤمن هي التوبة ثم 
التوبة تتنوع كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء . 
بالتوبة والإستغفار عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم فقال آدم (قَالا با ظَلَمنا أَنفْسَنَاوَإن لم 
َغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف23 وقال نوح ( رَبٌ إِنّي أَعْودُ بكَ أنْ أَسَألَكَ مَا 
َيْسنَ لِي به عِلمَ ولا تغفِرُ لي وَتَرْحَمْنِي أكُن مّنَ الْخَاسِرِينَ ) هود47 وقال الخليل إِرَبنَا اغْفِرٌ 
لي وَلِوَالِدَيَ وَللْمُؤْمِنِينَ يوم يفوم مُ الْحِسَابْ 1 إبراهيم41 وقال هو وإسماعيل إرَبّنَا وَاجِعَلَنَا مُسَلِمَيْنٍ 
كَ وَمِن دُرَيئَا أمَة صُئْلِمَة لك وَأرِنَا مََاسِكنَا وَثْبْ عَلَينَا نّكَ نت الثَرَابُ الرّحِيمُ ) البقرة 128 وقال 
موسى ١‏ أنت وَلِيْنَا قَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ!155) وَاكْحُبْ لَنَا في هَذِهِ الدُنْيَا حَسَنَةَ 
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وَفِي الآخِرَة إِنَا هُدْنَا إِليِكَ(156) الأعراف155 -156 وقال تعالى ١‏ فَلَمًا أََاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ ثُنْتُ 
ِليِكَ وَأَنا أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ ) الأعراف143 وقد ذكر الله سبحانه توبة داود وسليمان وغيرهما من 
الأنبياء والله تعالى ( يْحِبُ النَوَابِينَ وَيْحِبُ المْتَطَهْرِينَ ) البقرة222. وفى أواخر ما أنزل الله على 
نبيه إإِذَا جَاء نَصْرٌ اله وَالْقنْحُ(1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً(2) فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ 
وَاسْتَعْفِرْه إِنَهُ كَانَ تَوَابا(3) النصر23-1 وفي الصحيحين عن النبى أنه كان يقول فى افتتاح 
الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد وفي 
الصحيح أنه كان يقول فى دعاء الإستفتاح اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربى وأنا عبدك 
ظلمت نفسي اعترفت بدنى فاغفر لي ذنبوني جميعا إنه لا يغفر الذنب إلا أت وفي الصحيح أيضا 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنهه كان يقول اللهم اغفر لي ذنبى كله دقه وجله علانيته وسره 
أوله وآخره وفى الصحيحين عنه أنه كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتى وجهلي وإسرافى فى 
أمري وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم 
اغفرلي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم 
وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ومثل هذا كثير فى الكتاب والسنة وقد قال الله تعالى ( وَاسْتَعْفِرٌ 
لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَات 4محمد19 فتوبة المؤمنين واسغفارهم هو من أعظم حسناتهم وأكبر 
طاعاتهم وأجل عباداتهم التى ينالوا بها أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب فإذا قال 
القائل أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات كان جاهلا لأنهم إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم 
وطاعتهم فكيف يقال إنهم لا يحتاجون إليها فهى أفضل عبادتهم وطاعتهم وإذا قال القائل فالتوبة لا 
تكون إلا عن ذنب والإستغفار كذلك قيل له الذنب الذي يضر صاحبه هو مالم يحصل منه توبة فأما ما 
حصل هخدتوية فقد يكوق كباحنه:يعد التوية أفخضل:منه قبل الخظيئة كما قال يغضن السلفه كان ذاوة 
بعد التوبة أحسن منه حالا قبل الخطيئة ولوكانت التوبة من الكفر والكبائر فإن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء وإنما صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من 
الكفر والذنوب ولم يكن ما تقدم قبل التوبة نقصا ولا عيبا بل لما تابوا من ذلك وعملوا الصالحات 
كانوا أعظم إيمانا أقوى عبادة وطاعه ممن جاء بعدهم فلم يعرف الجاهلية كما عرفوها2 ولهذا قال 
عمر بن الخطاب إنما تنقص عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام مع لم يعرف الجاهلية وقد 
قال الله تعالى ( وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَغثُلُونَ النَفْسَ الَتِي حَرَمَ الله ا بِالْحَقّ وَلَا 
يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ يَْقَ أنَاماً(68 يُضَاعَف له الْعَدَابُ يَوْمَ القيَامَة وَيَخْلَدْ فيه مُهَاناً (69) إِلّا مَن 
تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَّالِحاً فََْلَئِكَ يدل الله سَيْنَاتهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورا 

رَحِيما (70 الفرقان2270-68 وقد ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه سلم أن الله يحاسب 
عبده يوم القيامة فيعرض عليه صغار الذنوب ويخبأ عنه كبارها فيقول فعلت يوم كذا كذا وكذا فيقول 
ثكم يارب وهو تشفق من كبارها أن تظهر فيقول: ادي قن لخر بها لك و يلتك مكان كل ببيثة بجددة 
فهنالك يقول رب إن لي سيئات ما أراها بعد فالعبد المؤمن إذا تاب وبدل الله سيئاته حسنات انقلب 
ما كان يضره من السيئات بسبب توبته حسنات ينفعه الله بها فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له بل 
كانت توبته منها من أنفع الأمور له والإعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية فمن نسي القرآن ثم 
حفظه خير من حفظه الأول لم يضره النسيان من مرض ثم صح وقوي لم يضره المرض العارض 
والله تعالى يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه ليحصل له بذلك من تكميل العبودية والتضرع والخشوع 
لله والإنابة إليه وكمال الحذر فى المستقبل والإجتهاد فى العبادة ما لم يحصل بدون التوبة كمن ذاق 
الجوع والعطش والمرض والفقر والخوف ثم ذاق الشبع والري والعافية والغنى والأمن فإنه يحصل 
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التوبة لا بد منها لكل مؤمن ولا يكمل أحد ويحصل له كمال القرب من الله ويزول عنه كل ما يكره إلا 
7 


ومحمد أكمل الخلق وأكرمهم على الله وهو المقدم على جميع الخلق فى أنواع الطاعات فهو أفضل 
المحبين لله وأفضل المتوكلين على الله وأفضل العابدين له وأفضل العارفين به وأفضل التائبين إليه 
وتوبته أكمل من توبة غيره ولهذا غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وبهذه المغفرة نال الشفاعة 
بيوم القيامة كما تبت في الصحيح ان الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من آدم فيقول إني نهيت 
عن الأكل من الشجرة فأكلت منها نفسي نفسي نفسي ويطلبونها من نوح فيقول إني دعوت على أهل 
الآأرض دعوة لم أومر بها نفسي نفسي نفسي ويطلبونها من الخليل ثم من موسى ثم من المسيح فيقول 
إذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر قال فيأتونى فانطلق فإذا رأيت ربى خرت 
له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل 
تعط واشفع تشفع فأقول أى رب أمتى فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة فالمسيح صلوات الله عليه 
وسلامه دلهم على محمد وأخبر بكمال عبودته لله وكمال مغفرة الله له إذ ليس بين المخلوقين والخالق 
نسب إلا محض العبودية والإفتقار من العبد ومحض الجود والإحسان من الرب عز وجل وقد 
ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول 
الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول 
يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فو الذي نفسي بيده إنى لأستغفرالله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين 
مرة وثبت عنه في الصحيح أنه قال أنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة 
فهو صلى الله عليه وسلم لكمال عبوديته لله وكمال محبته له افتقاره إليه وكمال توبته واستغفاره صار 
أفضل الخلق عند الله فإن الخير كله من الله وليس للمخلوق من نفسه شيء بل هو فقير وجه فكما إزداد 
العبد تواضعا وعبودية إزداد إلى الله قربا ورفعة ومن ذلك توبته واستغفاره وفي الحديث عن النبى 
أنه قال كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابين رواه ابن ماجه والترمذي! 


التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات 
فى ان التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات و الأول يخفى على 
كير من الناين ذال تكالى ا ام عر 
يَعْلَم متَعلَبكُمْ وَمَنْوَاكُمْ) محمد19. وقال تعالي إلِيغِْرَ لك الَُّ ما تعدمَ من ذَنِبكَ وَمَا تأَكَّرَ . 
] الفتح2وقال 17 ألا تَعْبْدُوا إلا الله إِنَِي لَكُم مَنْهُ نَذِييرٌ وَبَشِيرٌ [2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُواً رَبَّكُمْ ثُمَّ ثوبُوأ إِلَيْه 
يُمَنَعْكُم مّتَاعاً حَسَناً إِلَى أجَلٍ مُسَمّى [3) هود3-2 ومثل هذا فى القرآن كثير فنقول التوبة 
والاستغفار يكون من ترك مأمور ومن فعل محظور فان كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 52- 57 


/0 


وترك الايمان و التوحيد و الفرائضص التى فرضها الله تعالى على القلب والبدن من 
الذنوب بلا ريب عند كل أحد بل هى أعظم الصنفين كما قد بسطناه فيما كتبناه من القواعد قبل 
ذهابى إلى مصر 2‏ فان جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات و إذ قد يدخل فى ذلك 
ترك الايمان والتوحيد ومن أتى بالايمان والتوحيد لم يخلد فى النار ولو فعل ما فعل ومن لم يأت 
بالايمان والتوحيد كان مخلدا ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة كالزهاد والعباد من المشركين 
وأهل الكتاب كعباد مشركى الهند وعباد النصارى وغيرهم فانهم لا يقتلون ولا يزنون ولا يظلمون 
الناس لكن نفس الايمان والتوحيد الواجب تركوه. - ولكن يقال ترك الايمان والتوحيد الواجب إنما 
يكون مع الاشتغال بضده وضده إذا كان كفرا فهم يعاقبون على الكفر وهو من باب المنهى عنه وإن 
كان كيده امن حفن «المراكات>الاشتهال باهواء' النفين ولذاكها من لكك و الشرب والركاسة ورغير- 
ذلك عن الايمان الواجب فالعقوبة هنا لأجل ترك الايمان لا لأحل ترك هذا الجنس وقد يقال كل 
من ترك الايمان والتوحيد فلا يتركه إلا إلى كفر وشرك فان النفس لابد لها من إله تعبده فمن لم يعبد 
الرحمن عبد الشيطان فيقال عبادة الشيطان جنس عام وهذا إذا أمره أن يشتغل بما هو مانع له من 
الايمان والتوحيد يقال عبده كما أن من أطاع الشيطان فقد عبده ولكن عبادة دون عبادة والناس 
نوعان طلاب دين وطلاب دنيا فهو يأمر طلاب الدين بالشرك والبدعة كعباد المشركين وأهل 
الكتاب ويأمر طلاب الدنيا بالشهوات البدنية وفى الحديث عن النبى أن أخوف ما أخاف عليكم 
شهوات الغي فى بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن ولهذا قال الحسن البصرى لما ذكر الحديث 
لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فان صاحبها سدد وقارب فارجوه وان أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه 
فقالوا أنت إذا مررت فى السوق أشار إليك الناس فقال إنه لم يعن هذا وإنما أراد المبتدع فى دينه 
والفاجر فى دنياه وقد بسطت الكلام على النوعين فى مواضع كما ذكرنا فى اقتضاء 
الصراط المستقيم الكلام على قوله تعالى ! فَاسْتَمْتعُواً بِخَلاقهمْ فَاستَمتَعْتُم بِخَلاقِكُمْ كُمَا اسْتمتع 
الَذِينَ من قَبْلِكُمْ بِخَلآقِهمْ وَخُضْكُمْ كَالَّذِي خَاضُواً أَوْلَئِكَ حَبِطْت أَعْمَالْهُمْ في الْدْيَا وَالآخرَة وَأَوْلَئِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ ) التوبة69 وبسط هذا له موضع آخر2 فان ترك الواجب وفعل المحرم متلازمان ولهذا 
كان من فعل ما نهى عنه يقال إنه عصى الأمر ولو قال لها إن عصيتى أمرى فأنت طالق فنهاها 
فعصته ففيه وجهان أصحهما أنها تطلق وبعض الفقهاء يعلل ذلك بأن هذا يعد فى العرف عاصيا 
ويجعلون هذا فى الأصل . اوكزن والاحفيق ان كل تهى فيه طلى واستدغاء لما افضده الثاهى فهو 
تَصبِرٌ عَلَى مَا لَمْ تحط به خُبْرا(68) َال مجني إن شاء للَهُ صايرا ولا أغمبي للك 
أخراً(69) الكهف 69-68 وقال له . ( فَإِنٍ البَعْتَِّي فلا تَسْألَنِي عن شَيْءٍ حَنَّى أخدِت لك مِنْهُ 
ذكْراً !170 الكهف 70 فقوله [ فلا تسْألَنِي عَن ثَيْءٍ حَتَّى أخدث لك مِنْهُ زكرأ [70) الكهف 70 
قد تناوله قوله ( وَلَا أغصي لَكَ أمراً(69) الكهف69 ومنه قول موسى لأخيه ( مَا مَتَعَكَ إِذ 
رَأَيْتَهُمْ ضَلُوا92) ألا تَنَبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أمري(93) طه 293-92 وموسى قال له ١‏ اخْلّفْنِي في 
قَوْمِي وَأَصلِحْ وَلآ تَتَبِعْ ستبيل الْمُفْسِدِينَ ) الأعراف142 نهى وهو لامه على أنه لم يتبعه وقال 
أفعصيت أمرى وعباد العجل كانوا مفسدين وقد جعل هذا كله أمرا وكذلك قوله ١‏ مَلَائِكَةٌ 
غلاظ شِدَادٌ لا يَعَْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم6 فهم لا يعصونه إذ إنهاهم 
وقوله عن الرسول فَليَخْدَرٍ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره أن تُصِيِبَهُمْ فْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ 
النور63 فمن ركب ما نهى عنه فقد خالف أمره وقال تعالى (فأَكَلَا مِنْهَا قبَدَتْ لَهُمَا سَؤْآتُهُمَا 
وَطْففَا يَْصِفَانٍِ عَلَيْهمَا من وَرَقِ الْجََّهَ وَعَصَي آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى )طه121 وإنما كان فعلا منهيا عنه 
وقوله [ِوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى الَهُ وَرَسُولْهُ أفراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرَةُ مِنْ أَمْرِهم 
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الأحزاب36 هو يتناول ما نهى عنه أقوى مما يتناول ما امر به فانه قال فى الحديث | 

إذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم وقوله | تؤمكذ يَوَدْ الْخيية 
كَفَرُواً وَعَصَوٌأْ الرَسُولَ لَوْ شُسَوّى بِهِمُ الأرضُ ) النساء42 فالمعصية مخالفة الامر ومخالف النهى 
عاص فانه مخالف الأمر وفاعل المحظور قد يكون أظهر معصية من تارك المأمور و2 بالجملة 
فهما متلازمان كل من أمر بشىء فقد نهى عن فعل ضده ومن نهى عن فعل فقد أمر بفعل ضده كما 
بسط فى موضعه ولكن لفظ2 الأمر يعم النوعين واللفظ العام قد يخص احد نوعيه باسم ويبقى 
الاسم العام للنوع الآخر فلفظ الامر عام لكن خصوا أحد النوعين بلفظ النهى فاذا قرن النهى بالأمر 
كان المراد به أحد النوعين لا العموم و المقصود أن الاستغفار والتوبة يكونان من كلا 
اللوعينق و 'أيكنا فالاستغفار والتوبة مما فعله وتركه فى حال الجهل قبل أن يعلم أن هذه قبيح 
من السيئات وقبل أن يرسل اليه رسول وقبل أن تقوم عليه الحجة فانه سبحانه قال ( وَمَا كُنَا 
مُعَذْبِينَ حَنَّى نَْعَتَ رَسُولاً )الإسراء15 ' 


توبة الانسان من حسناته أوجه 

توبة الانسان من حسناته على أوجه احدهما أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها و 
الثانى أن يتوب مما كان يظنه حسنات ولم يكن كحال أهل البدعء و الثالث يتوب من 
اعجابه ورؤيته أنه فعلها وانها حصلت بقوته وينسى فضل الله واحسانه وانه هو المنعم بها وهذه توبة 
من فعل مذموم وترك مأمور ولهذا قيل تخليص الأعمال مما يفسدها اشد على العالمين من طول 
الاجتهاد وهذا مما يبين احتياج الناس إلى التوبة دائما ولهذا قيل هى مقام يستصحبه العبد من أول ما 
يدخل فيه إلى آخر عمره ولابد منه لجميع الخلق فجميع الخلق عليهم أنٍ يتوبوا وان يستديموا التوبة 
قال ا 5 الكتلها الْإِنسَانُ إ إنه كَانَ لوم ا 0 ال الْمُنَافقِينَ وَالْمْنَافِقَات 
السابقون الأولون .الك ثب اله على الي و اْفهاجرين و الانصار الذي الغو ف ساة الرة 
مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ فلوبُ فَريق مَنْهُمْ نَم اب عَلَيْهِمْ إِنَهُ بهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) التوبة117 ومن اواخر 
ما انزل الله قوله ( إِذَا جَاء نَصْرٌْ الل وَالَْنْحُ(1) وَرَأَيْتَ النَّاسسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أفْوَاجا(2) 
فَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَعْفِرُةُ ه إِنَهُ كَانَ تَوَّابا(3) النصر3-1 وقد ثبت فى الصحيحين انه كان يقول 
فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القراآن وفى لفظ لمسلم عن عائشة 
قالت كان رسول الله يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك 
قالت فقلت يا رسول الله اراك تكثر من قولك سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك فقال 
أخبرنى ربى أنى سأرى علامة فى أمتى فاذا رأيتها أكثرت من قول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك فقد رأيتها إذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقَنْخُ(1) النصرٍ] فتح مكة وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في 
دين الله أَفْوَاجاً!2) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنْهُ كَانَ تَوَابا(3) النصر 3-2 وأمره سبحانه 
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لهوااتسيج يحبده والاستففار فى هذه الال 9 يقتضى انه لا يشرع فى غيرها أو لا يؤمر به غيره 
بل يقتضى أن هذا سبب لما أمر به وان كان ره أخر كما يؤمر الانسان بالحمد 
والشكر على نعمه وإن كان مأمورا بالشكر عليها وكما يؤمر بالتوبة من ذنب وان كان مأمورا بالتوبة 
من غيره لكن هو أمر أن يختم عمله بهذا فغيره أحوج إلى هذا منه وقد يحتاج العبد إلى هذا فى غير 
هذه الحال كما يحتاج إلى التوبة فهو محتاج إلى التوبة والاستغفار مطلقا كما ثبت فى الصحيح أن 
النبى كان يستغفر عقب الصلاة ثلاثا قال تعالى ‏ وَالْمُسْتَْفِرِينَ بِالأسْحَارٍ )آل عمران17 

قاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر يستغفرون وقد ختم الله سورة المزمل وفيها قيام الليل 
بقوله [وَاسْتَغِْرُوا الله إنَّ اله غَفُورٌ رَحِيمْ [20) المزمل20 كما ختم بذلك سورة المدثر قال تعالى ا 
هْوَ أَهْلُ التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 56(3)المدثر 56 فهو سبحانه أهل التقوى ولم يقل سبحانه أهل للتقوى 
بل قال / َهْلُ التَفْوَي (56) المدثر 06 فهو وحده أهل ان يتقى فيعبد دون ما سواه ولا 
يستحق غيره أن يتقى كما قال إِوَلَهُ مَا في الْسّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَلَهُ الذينُ وَاصبا أََيْرَ الله تَتَفُونَ 
) النحل52 وقال إِوَمَن يُْطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْتسَ الله وَيَتَقْه فَأوْلنِكَ هم الْقَائْرُونَ ؟النور52 وهو 
أهل المغفرة ولا يغفر الذنوب غيره كما قال تعالى |[ وَمَن يَغْفِرُ الذَنُوبَ إلا الله )آل عمران135 
وفى غير حديث يقول النبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فهو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة 
وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار فى غير موضع كقوله سبحانه (فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلّا اله 
وَاسْتَعْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ 4محمد19 فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل 
الاسلام من توحيد الله وعبادته وإن كان ذلك لم يأنهم به رسول بعد كما تقدم والرسول يستغفر من 
ترك مما كان تاركه كما قال فيه [ ما كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإيمَانُ ) الشورى52 وإن كان 
ذلك لم يكن عليه عقاب والمؤمن إذا تبين له أنه ضيع حق قرابته أو غيره استغفر الله من ذلك وتاب 
وكذلك إذا تبين له أن بعض ما يفعله هو مذموم! 


التوبة من أعظم الحسنات 

الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب من العمل الناقص الى العمل التام 
ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل فان العابد لله والعارف بالله فى كل يوم بل فى 
كل ساعة بل فى كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة فى دينه وعبوديته بحيث يجد ذلك فى طعامه 
وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله ويرى تقصيره فى حضور قلبه فى المقامات العالية واعطائها 
حقها فهو يحتاج إلى الاستغفار أناء الليل وأطراف النهار بل هو مضطر إليه دائما فى الأقوال 
والأحوال فى الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة 
فى القوة فى الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الايمانية وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد 
واقترانها بشهادة أن لا إله إلا الله من أولهم إلى آخرهم ومن آخرهم إلى أولهم ومن الأعلى إلى الأدنى 
وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم وهم فيها درجات عند الله ولكل عامل مقام معلوم 
فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجله خطأه وعمده أوله وآخره وسره 
وعلانيته وتأتى على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه والاستغفار يمحو ما بقى من عثراته 
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ويمحو الذنب الذى هو من شعب الشرك فان الذنوب كلها من شعب الشرك فالتوحيد يذهب أصل 
الشرك والاستغفار يمحو فروعه فابلغ الثناء قول لا إله إلا الله وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله فأمره 
الذين يزعمون فيها أنه كلما قوى نور الحق وبرهانه فى القلوب خفى عن المعرفة كما يبهر ضوء 
الشمس عيون الخفافيش بالنهار فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة أتباع الرسل المؤيدين 
بنور الهدى وبراهين الايمان أصحاب البصائر فى الشبهات والشهوات لفارقين بين الواردات 
الرحمانية والشيطانية العالمين العاملين / أَوْلَئِكَ حِزْبْ اللَّهِ آلا إنَّ حب الَِّ هُمْ الْمُلِحُونَ ) المجادلة22 
وقال التوبة من أعظم الحسنات والحسنات كلها مشروط فيها الاخلاص لله وموافقة أمره باتباع . 
رزقه أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد والاستغفار ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص وكذلك 
إذا وجد العبد تقصيرا فى حقوق القرابة والأهل والأولاد والجيران والاخوان فعليه بالدعاء لهم 
والاستغفار قال حذيفة بن اليمان للنبى صلى الله عليه وسلم إن لى لسانا ذربا على أهلى فقال له أين 
أنت من الاستغفار إنى لأستغفر الله فى اليوم أكثر من سبعين مرة 


من أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ذ 
المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى فى قصة 
يوسف ( إِنّهُ من يَتّقِ وَيصْبِرْ فَِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 يوسف90 فالتقوى فعل ما أمر الله 
به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ 
رَبْكَ ِالْعشيٌ وَالْإِبْكَارٍ 4 غافر55 فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد لهم من الاستغفار 
أولهم وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح0 يا أيها الناس توبوا الى ربكم فوالذى نفسى بيده إنى 
لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة وقال انه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر 
الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة وكان يقول اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى 
أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر 
لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر 
وقد ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس أبى 
الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه 
فما ظلم. ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والإستغفار فى غير آية كما قال تعالى ] فَاعْلَمْ أَنَهُ لا 
إِلَهَ إلا اللَهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات)محمد219 


كان سيد ولد آدم يستغفر في جميع الأحوال 
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وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرةعن النبى أنه قال يقول الله تعالى من ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منه ومن تقرب الى شبرا تقربت إليه ذراعا 
ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة وفى بعض الآثار يقول الله 
تعالى أهل ذكرى أهل مجالستى وأهل شكرى أهل زيارتى وأهل طاعتى أهل كرامتى وأهل 
معصيتى لا أؤيسهم من رحمتى وان تابوا فانا حبيبهم لأن الله يحب التوابين وان لم يتوبوا فانا طبيبهم 
ابتليهم بالمصائب حتى اطهرهم من المعائب وقد قال تعالى (ِوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنْ 
قلا يَحَاف ظُلْماً وَلَا هَضْماً 4إطه112 قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقض من 
حسنات نفسه وقال تعالى [ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4النحل118 وفى الحديث 
الصحيح عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى قال يقول الله تعالى ياعبادى انى حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادى كلكم ضال الا من هديته فاستهدونى اهدكم عبادى 
كلكم جائع الى من اطعمته فاستطعمونى اطعمكم ياعبادى كلكم عار الا من كسوته فاستكسونى اكسكم 
ياعبادى انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب ولا ابالى فاستغفرونى اغفر لكم ياعبادى لو ان 
اولكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا ياعبادى 
لو ان اولكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى 
شيئا ياعبادى لو ان اولكم وآخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا فى وصعيد واحد فسألونى فأعطيت كل 
واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكى الا كما ينقص المخيط الا اذا غمس فى البحر يا عبادى انما 
هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا 
نفسه ومن ذلك رواه البخارى فى صحيحة عن شداد بن اوس قال قال رسول الله سيد الاستغفار 
ان يقول العبد اللهم انت ربى لاله الا الله أنت خلقتنى وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت 
اعوذبك من شر ما ضعت ابوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى فانه لايغفر الذنوب الا انت 
من قالها اذا اصبح موقنا بها فمات فى يومه دخل الجنة ومن قالها اذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته 
دخل الجنة فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها الى شكر وذنب منه يحتاج فيه الى 
الاستغفار وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما فانه لايزال يتقلب فى نعم الله وآلائه ولا يزال 
محتاجا الى التوبة والاستغفار ولهذا كان سيد آدم وامام المتقين محمد يستغفر فى جميع الاحوال 
وقال فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ايها الناس توبوا الى ربكم فانى لأستغفر الله واتوب 
اليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة وفى صحيح مسلم انه قال انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر 
الله فق اليومهاثة موة ٠‏ <وقال عيذ اللدين عن " كناائحة لسو ل اند فى المتجلس الواهد يقول وت 
اغفر لى وتب على انك انت التواب الغفور مائة مرة ولهذا شرع الاستغفار فى خواتيم الأعمال قال 
تعالى ١‏ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأمْحَارٍ 4آل عمران7 1وقال بعضهم احيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت 
السحر امروا بالاستغفار وفى الصحيح ان النبى كان اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال 
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت باذا الجلال والاكرام وقال تعالى ١‏ فَإِدَا َقَضْكُم مَنْ 
عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوأ اللَّهَ عند الْمَشْعَر الْحَرَام )البقرة198 الى قوله [وَاسْتَغْفِرُوأ الله إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ(199) البقرة198 وقد امر الله نبيه بعد ان بلغ الرسالة وجاهد فى الله حق جهاده واتى بما 
امر الله به مما لم يصل اليه احد غيره فقال تعالى !إذَا جَاءِ نَصْرٌ الله وَالْقَنْخُ(1) وَرَأَيْتَ ادن 
يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً(2) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَعْفِرُة ه إِنَهْكَانَ تَوَابا(3] ]النصر 1 -3 ولهذا كان 
قوا ا م 


ا 90 عن نه 
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كَبير(3) هود 1 -3 الآية وقال تعالى ١‏ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِوُوهُ )فصلت6 وقال تعالى [فَاعْلَمْ 
أنَهُ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُْؤْمِنَاتِ )محمد19 ولهذا جاء فى الحديث يقول 
الشيطان اهلكت الناس يالذنوب واهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار وقد قال يونس ١‏ لا إِلَهَ إلا 
أنت مسْبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 وكان النبى إذا ركب دابته يحمد الله ثم يكبر 
ثلاثا ويقول لا اله الا أنت سبحانك ظلمت نفسى فاغفر لى وكفارة المجلس التى كان يختم بها 

المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا أنت استغفرك واتوب اليك والله اعلم وصلى 
الله على محمد وسلم ! 


قوام الدين بالتوحيد والاستغفار 

كلما حقق العبد الاخلاص فى قول لا اله الا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه المعاصى 
والذنوب كما قال تعالى ! كَدَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء نه مِنْ عِبَاَِا المُخْلَصِينَ )يوسف24 
فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين وهؤلاء هم الذين قال فيهم [إِنَّ 
عِبَادِي لَيْسَ لك عَلَيْهمْ سلَطانٌ ] الحجر42 وقال الشيطان ١قَالَ‏ فَبِعَرْتِكَ لَأَغْوينهُمْ أَجْمَعينَ 182 
إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصِينَ !483 ص83-82 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال من قال لا اله 
الا اك ضخلصا من قلبه حرمه اله على الثاى. قإن الاخلخض ينف اسياب كول "التاق فمن ذكل 
القاز. من القائليق لآ الهالا الله لمريدفق اخلاضنها المحرج له علن النار بل كان فى قلبه قوع من الشراك 
الذى اوقعة فين ادخله النار والشرك فى هذه الأمة اهفى .من ذيبب التمل ولهذا كان الغيد مامور | فن 
كل صلاة ان يقول إإيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه 
فى ذلك فلا نز نالتقي تلتفت الى خين الله اما خوفا منه.و اما رحاء له قلا يز ال العيد مفتقر | ال 
تخليص توحيده من شوائب الشرك وفى الحديث الذى رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبى انه قال 
يقول الشيطان اهلكت الناس بالذنوب واهلكونى بلا اله الا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم 
الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فصاحب الهوى الذى اتبع هواه 
بغير هدى من الله له نصيب ممن اتخذ الهه هواه فصار فيه شرك منعه من الاستغفار واما من حقق 
التوحيد والاستغفار فلا بد ان يرفع عنه الشر فلهذا قال ذو النون ! لَا إِلَه إِلّا أنت مبْحَانَكَ إِنّي كنت 
مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار فى غير موضع كقوله تعالى 
قاعم أنه لا إله إلا لل َاسْتَِْرْ لِذَّنِكَ وَلِلْمْؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) محمدو1 وقوله ألا َعبُدُوا إلا الله 
إِنْنِي لَكُم مّنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُو رَبَكُمْ م وبُوأ إلَنْه(3) هود 3-2 وقوله ( وَإِلَى عَادٍ 
أَحخَاهُمْ هوداً َال يَا قَوْم اعَبْدُوأ اله ما لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهْ (50) هود50 الى قوله (ِوَيَا قم اسْتَغفِرُواً 
رَبَكُمْ ثُمَّ ثُوبُوأ إِلَيْه 1 هود52 وقوله ( فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَعْفِرُوهُ 4إفصلت6 وخاتمة المجلس 
سيحائك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا افت استخفرك واتوب اليك أن كان مجلس رحمّه كانث 
كالطابع عليه وان كان مجلس لغو كانت كفارة له وقد روى ايضا انها تقال فى آخر الضوء بعد ان 
يقال. ”اكليف إن لذ اله الآ الله ويحده لآ شريك لاو اشتهد إن محمذا تعيده ورسوله اللوم احعلت من 
التوابين واجعلنى من المتطهرين وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار فان صدره الشهادتان 
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اللتان هما اصلا الدين وجماعة فان جميع الذين داخل فى الشهادتين اذ مضمونها ان لا نعبد الا 
الله وان نطيع رسوله و الدين كله داخل فى هذا فى عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله وكل ما 
يجب او يستحب داخل فى طاعة الله ورسوله وقد روى انه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد 
ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وهكذا كفارة المجلس فقد شرع فى آخر المجلس وفى آخر 
الوضوء وكذلك كان النبى يختم الصلاة كما فى الحديث الصحيح انه كان يقول فى آخر صلاته 
اللهم اغفر لى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منى انت المقدم وانت 
المؤخر لا اله الا انت وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد لأن الدعاء مأمور به فى آخر الصلاة وختم 
بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد بخلاف ما لم يقصد فيه هذا فان تقديم التوحيد 
افضل فإن جنس الدعاء الذى هو ثناء وعبادة افضل من جنس الدعاء الذى هو سؤال وطلب وان كان 
المفضول قد يفضل على الفاضل فى موضعه الخاص بسبب وبأشياء اخر كما ان الصلاة افضل من 
القراءة والقراءة افضل من الذكر الذى هو ثناء والذكر افضل من الدعاء الذى هو سؤال ومع هذا 
فالمفضول له امكنة وازمنة! 


بالتوحيد الاستغفار يحصل للعبد غناه وسعادته 


فإن الإنسان خلق محتاجا الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ونفسه مريدة دائما ولابد لها من مراد يكون غاية 
مطلوبها لتسكن اليه وتطمئن به وليس ذلك إلا لله وحده فلا تطمئن القلوب إلا به ولا تسكن النفوس إلا اليه و الَو 
كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إِلّا الله لَقَسَدَنَا ) الأنبياء 22 وام ع ا ا ا ا م 
الله وحده لا شريك له فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين عبدت غيره من الآلهة التى يعبدها أكثر الناس مما 
رضوه لأنفسهم فأشركت بالله بعبادة غيره واستعانته فتعبد غيره وتستعين به لجهلها بسعادتها التى تنالها بعبادة 
خالقها والإستعانة به فبالعبادة له تستغنى عن معبود آخر وبالإستعانة به تستغنى عن الإستعانة بالخلق وإذا لم يكن 
العبد كذلك كان مذنبا محتاجا وإنما غناه فى طاعة ربه وهذا حال الإنسان فإنه فقير محتاج وهو مع ذلك مذنب خطاء 
فلابد له من ربه فإنه الذى يسدى مغافره ولابد له من الإستغفار من ذنوبه قال تعالى ١فَاعْلَمْ‏ أَنَهُ لا إِلَّه إِلّا الله 
وَاسْتَعْفِرْ لِدَنبِكَ 4 محمد19 فبالتوحيد يقوى العبد ويستغنى ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 
وبالإستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه | وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِوُونَ )الأنفال33 فلا يزول فقر العبد 
وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا فى طلب ما لم يحصل له والله تعالى 
لا يغفر أن يشرك به لو يي ا ل و يي ل لان ع نا 


قوة إلا بالله والعبد مفتقر دائما الى التوكل على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد 
دائما فقره الى الله وحاجته فى أن يكون مغيوذا له وآن يكون معيئا لد فلا خول ولا قوة الآ باهولا ملجأ من الله إل 
اليه 2 


جواب شبهة من يقول ان الله لا يبعث نبيا الا من كان مؤمنا قبل النبوة 
قوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات سورة محمد 19 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به في كتابه وما ثبت عن رسوله 
من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي تابوا منها وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم فإن الله 
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يحب التوابين ويحب المتطهرين وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب والخطأ فإن من سوى 
ويبين لهم! 
وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول ان الله لا يبعث نبيا الا من كان معصوما قبل النبوة كما يقول ذلك 
طائفة من الرافضة وغيرهم وكذلك من قال انه لا يبعث نبيا الا من كان مؤمنا قبل النبوة فان هؤلاء 
توهموا ان الذنوب تكون نقصا وان تاب التائب منها وهذا منشأ غلطهم فمن ظن ان صاحب الذنوب 
مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظيما فان الذم والعقاب الذى يلحق اهل الذنوب لا 
يلحق التائب منه شيء اصلا لكن ان قدم التوبة لم يلحقه شيء وان اخر التوبة فقد يلحقه ما بين 
الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله والانبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا 
يؤخرون التوبة بل يسارعون اليها ويسابقون اليها لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب بل هم 
معصومون من ذلك ومن اخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذي النون صلى الله 
عليه وسلم هذا على المشهور ان القاءه كان بعد النبوة واما من قال ان القاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج 
الى هذا والتائب من الكفر والذنوب قد يكون افضل ممن لم يقع فى الكفر والذنوب واذا كان قد يكون 
افضل فالافضل احق بالنبوة ممن ليس مثله فى الفضيلة وقد اخبر الله عن أخوه يوسف بما اخبر من 
ذنوبهم وهم الاسباط الذين نبأهم الله تعالى وقد قال تعالى (ِفَآمَنَ لَهُ أُوطّ وَكَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى 
رَبِي) العنكبوت 26 فامن لوط لابراهيم عليه السلام ثم ارسله الله تعالى الى قوم لوط وقد قال تعالى 
فى قصة شعيب (ِقَالَ الْمَلا الَّذِينَ اسْتَكبَرُوأ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَا شُعَيْبُ وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَكَمِن 
يتنا أ لتَعُودُنَ فِي مِلَتنا قال أوَلَوْ كُنَا كَارِهِينَ 88 قَدٍ افْتَرَيَْا عَلَى الله كَذِبا إنْ عدا في ملْتكُم بَعْد 
د نَجَانَا اللّهُ منْهَا وَمَا يَكُونُ لنَا أن نّعُودَ فيها إلا أن يََاءَ اللَهُ رَُنَا وَسِعَ رَبُنَا كل شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله 
َوَكَلنَا رَنَا افتَحْ بَيْنَنَاوَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَ وَأنت خَيْرُ الْقَاتِحِينَ (89) الأعراف88 -80 0 
(وَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوأً الِرْسْلِهمْ أنُخْرِجَنَكُم مّنْ أَرْضِنَا أوْ لَتَعْودْنَّ في مِلْتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ اا 
الظالمينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَكُمْ الأرْضَ من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ 7 5 
4 واذا عرف ان الاعتبار بكمال النهاية وهذا الكمال انما يحصل بالتوبة والاستغفار ولا بد لكل 
عبد من التوبة وهي واجبة على الاولين والاخرين كما قال تعالى لِيُعَذبَ اللّهُ المَُافِقِينَ وَالْمنَافَِات 
وَالْمُشْرِكِينَ كِينَ وَالْمُْشْرِكَات وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ‏ الأحزاب73 
وقد اخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما الى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. 
وآخر ما نزل عليه او من أخر ما نزل عليه قوله تعالى ! إِذّا جَاء نَصْرْاللَّهِ وَالْفنْحُ1) وَرَأَيْتَ النّاسنَ 
يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً!2) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ هُ إِنَهُ كَانَ تَوَّابا(3) النصر 13-1 وفي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبى كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن وقد انزل الله عليه قبل ذلك لَقَد ثَابَ الله عَلَى 
الَّبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار الَّذِينَ انَبُعُْوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةٍ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُُوبُ قريق مَنْهُمْ ثم 
تَاب عَلَيْهِمْ إِنّهُ بهم رَوُوفٌ رَّحِيمٌ ) التوبة117 وفى صحيح البخاري عن النبى انه كان يقول يا 
ايها الناس توبوا الى ربكم فوالذي نفسى بيده انى لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين 
مرة وفى صحيح مسلم عن الاغر المزنى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال انه ليغان على 
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قلبى وانى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة وفى السنن عن ابن عمر انه قال كنا نعد لرسول الله فى 
المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور مائة مرة وفي 
الصحيحين عن أبي موسى عن النبي أنه كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتى وجهلى واسرافي فى 
امري وما انت اعلم به منى اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر 
لي ما قدمت ما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت 
على كل شىء قدير وفى الصحيحين عن هريرة انه قال يا رسول الله ارايت سكوتك بين 
التكبير والقراءة ماذا تقول قال اقول االلهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب 
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلنى من خطاياي بالثلج والبرد 
والماء البارد” ولى شبصع سام وغيره انادكان يثرن تكو هذا ذا رفم ر اسمن الركوع وني 
صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبى انه كان يقول فى دعاء الاستفتاح اللهم انت الملك 
لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت 
واهدنى لاحسن الاخلاق لا يهدى لاحسنها الا ات واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها الا 
انت وفى صحيح مسلم عن النبى انه كان يقول فى سجوده اللهم اغفر لي ذنبى كله دقه وجله 
علانيته وسره اوله وآخره وفى السنن عن على ان النبى اتى بدابة ليركبها وانه حمد الله وقال ! 
سْبْحانَ الَذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ! 13 وَإِنَا إِلَى رَبنَا لَمنقَلِبُونَ(14) الرخرف14-13 ثم 
كبره وحمده ثم قال سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ثم ضحك وقال ان 
الرب يعجب من عبده اذا قال اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يقول علم عبدي انه لا يغفر الا انا 
وقد قال تعالى إوَاسْتَعْفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ ؟محمد19 وقال نا قَتَحْنَا لَكَ فَتْحا 
مُبيناً ! 1) لِيَعْفِرَ لَكَ النّهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ !42 الفتح2-1 وثبت في الصحيحين فى حديث 
الشفاعة ان المسيح يقول اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفى 
الصحيح ان النبى كان يقوم حتى ترم قدماه فيقال له اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا ونصوص الكتاب والسنة فى هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار فى 
ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من 
جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل ذلك من صنف فى هذا الباب وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها 
انها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه كتأويلهم قوله ١‏ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنِبكَ وَمَا 
تَأَخْنَ )12 الفتح 2 المتقدم ذنب آدم والمتأخر ذنب امته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه 
احدها أن آدم قد تاب الله عليه قبل ان ينزل الى الارض فضلا عن عام الحديبية الذي انزل الله فيه 
هذه السورة قال تعالى ( وَعَصَى آدَمُ رَبَُّ فَعَوَى (121) ثُمَّ اتَبَاهُ رَبُهُ َتَابَ عَلَيْه 
وَهَدَى(4122ط122-1214 وقال فَتَلَقَى آدَمُ من به كلِمَاتٍِ تاب عَلَيْهِ إِنَهُ هْوَ التَوَابُ الرّحِيم 
) البقرة37 وقد ذكر انه قال ( رَبنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنا وَإِن لَّمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
الأعراف23 و الثاني ان يقال فادم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتاج ان يغفر له 
ذنبه عند المنازع فانه نبى ايضا ومن قال انه لم يصدر من الانبياء ذنب يقول ذلك عن أدم ومحمد 
وغيرهما الوجه الثالن ان الله لا يجعل الذنب ذنبا لمن لم يفعله فانه هو القائل 051 
وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى )الأنعام164 فمن الممتنع ان يضاف الى محمد صلى الله عليه وسلم ذنب آدم او 
امته او غيرهما وقد قال تعالى فَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا حْمّلَ وَعَلَيْكُم مّا حُمَلَتُمْ ) النور54 وقال تعالى 
قَكَاتِلُ في سَبيل الله لآ تُكَلَفُ إلا تَفْسَكَ” ؟ النساء84 ولو جاز هذا لجاز ان يضاف الى محمد ذنوب 
الانبياء كلهم ويقال ان قوله !ِلِيَعْفِرَ لَكَ النْهُ مَا تَقَدَمَ من دَنبِكَ وَمَا تَأخَّرَ ) الفتح2 المراد ذنوب الانبياء 
واممهم قبلك فانه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم وهو سيد ولد آدم وقال انا سيد ولد آدم ولا فخر 
9/ 


وآادم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة انا خطيب الانبياء اذا وفدوا وامامهم اذا اجتمعوا وحينئذ فلا 
يختص آدم باضافة ذنبه الى محمد بل تجعل ذنوب الاولين والاخرين على قول هؤلاء ذنوبا له فان 
قال ان الله لم يغفر ذنوب جميع الامم قيل وهو ايضا لم يغفر ذنوب جميع امته الوجه الرابع 

انه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله إِوَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات 1[محمد19 فكيف 
يكون ذنب المؤمنين دذنبا له الوجه الخامس انه ثبت فى الصحيح ان هذه الاية لما نزلت قال 
الصحابة يارسول الله هذا لك فما لنا فأنزل الله (هُوَ الذي أَنرَلَ المسّكية في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا 
إِيمَانا مّعَ إِيمَانِهمُْ ) الفتح4 فدل ذلك على ان الرسول والمؤمنين علموا ان قوله لِيَعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا 
تَقَدَمَ من ذَنبكَ وَمَا تَأخْرَ ) الفتح2 مختص به دون امته الوجه السادس ان الله لم يغفر ذنوب 
جميع امته بل قد ثبت ان من امته من يعاقب بذنوبه اما فى الدنيا واما فى الآخرة وهذا مما تواتر به 
النقل واخبر به الصادق المصدوق واتفق عليه سلف الامة وائمتها وشوهد فى الدنيا من ذلك مالا 
يحصية الا الله وقد قال الله تعالى إلَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلا أَمَانَِ أَهْلٍ الْكِتَاب مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ به 

؟ النساء 123 والاستكتار والتوية قد يكران من ترك الإإفكل فمن نكن الى جال افك مما كان عليه 
قد يتوب من الحال الاول لكن الذم والوعيد لا يكون الا على ذنب ' 


انتفاع الميت بأعمال البر و دعاء الخلق له 


أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فمن خالف ذلك كان من أهل 
البدع. كال اللمتعااى الَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنّْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتَعَْفِرونَ ع لِلَذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَّحْمَةَ وَعِلْماً قَاغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهمْ 
عَذَابٍ الْجَحِيم (7) رَبنَا وَأدخِْهُمْ جنات عَذْنِ التي وَعَدنَهُم وَمَن صَلْحَ مِنْ آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَدْرَيَاتِهِمْ 
إِنَكَ أنت الْعزيز ز الْحَكِيمُ(8) وَقِهمُ السيّئَاتِ وَمَن تق السَّيّئَاتِ يَوْمَئِذِ فَقَذْ رَحِمْتَهُ وَدَلِكَ هْوَ الْفَوْرْ 
الْعَظيمْ (9) غافر7” -9 فقد أخبر سبحانه أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة ووقاية العذاب 
ودخول الجنة ودعاء الملائكة ليس عملا للعبد وقال تعالى (وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلَمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ 4محمد9] وقال الخليل عليه السلام إرَبَنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يكُومُ 
الْحِسّابُ )إبراهيم41 وقال نوح عليه السلام رَبٌ اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً 
وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات)نوح28 فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين أمرا بذلك وإخبارا عنهم بذلك 
ومن السنن المتواترة التى من جحدها كفر صلاة المسلمين على الميت ودعاؤهم له فى الصلاة وكذلك 
شفاعة النبى يوم القيامة فإن السنن فيها متواترة بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع بل قد 
ثبت أنه يشفع لأهل الكبائر وشفاعته دعاؤه وسؤاله الله تبارك وتعالى فهذا وأمثاله من القرآن والسنن 
المتواترة وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الحجة عليه والأحاديث الصحيحة فى هذا الباب كثيرة 
مثل ما فى الصحاح عن إبن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبى إن أمي توفيت أفينفعها أن 
أتصدق عنها قال نعم قال ان لي مخرفا أى بستانا أشهدكم أنى تصدقت به عنها 7 
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و مايعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة 
الصريحة وإتفاق الأئمة وكذلك العتق والحج بل قد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه وثبت مثل ذلك فى الصحيح من صوم النذر من وجوه أخري ولا يجوز 
أن يعارض هذا بقوله (ِوَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانٍ إِلّا مَاسَعَى )النجم39 لوجهين أحدهما أنه قد 
ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة 
وإستغفارهم له كما فى قوله تعالى الّذِينَ يَحْمْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ 
به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ] غافر7 الآية ودعاء النبيين والمؤمنين وإستغفارهم كما فى قوله تعالى 
( وَصَلّ عَلَيْهمْ إنَّ صّلآتكَ سَكَنٌ لَهمْ ] التوبة103 وقوله سبحانه (وَمِنَ الأغرّاب مَن يُؤْمِنُ 
الله وَاليَوْمِ الآخر وَيَتَخِدْ مَا يَُفِقٌ قُرْبَاتِ عِند الله وَصَلَوَات الرَّممُولٍ ) التوبة99 وقوله عز وجل ١‏ 
وإتتعير لذنبك اد وَالْمُؤْمِنَاتَ الصا وكدعاء المصلين للميت ولمن زاروا قبره من 
جح الو اك الوم د الور ل اج اجر العو 0 
كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد 
بأسباب يفعلها العباد ليثبت أولئك على تلك الأسباب فيرحم الجميع كما فى الحديث الصحيح عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال 
الملك الموكل.به آمين ولك يمثل.. وكماثيت عنه فى الصحيخ أنه قال.. .من :صلى على جنازة فله 
قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد فهو قد يرحم المصلي على الميت 
بدعائه له ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له ! 


إضافة السيئات إلى نفس الانسان 

و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و رحمته و من نعمته كما قال أهل الجنة 
الْحَمْدُ له الَذِي هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنَالنَهْتَدِيٍ لَوْلا أنْ هَدَانَا اللَهُ ) الأعراف43 و قال تعالى ! وَلَكِنَّ الله 
حَبّبَ إِليِكُمْ الإيمان وَرَيَنَهُ في قُلُوبكُمْ وَكَرَة إِلَيْكمْ الكفْرَ وَالفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أوْلَنِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ 

] الحجرات7 و قال تعالى إأفَمن شرح اللَّهُ صَدْرَةُ لِلإسلام فَهْوَ عَلَى نُورٍ مّن رَبّهِ قَوَيْلَ للْقَاسِيَة قلوبُهُم 
مّن ذِكْرٍ الله ] الزمر22 و قال [أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأحْيَيْئاهُ وَجَعَلنَا لَهُ تُوراً يَمْشِي به في النّاسِ كَمَن مَتَلّه 
في الظَلمَات لَيْسَ بِخَارِج مَنْهَا ] الأنعام122و قال تعالى [ِوَكَدَلِكَ أوْحَيَْا إِلِكَ رُوحاً مَنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ 
تَذْرِي ما الكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلَكِن جَعَلَنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا ) النورى52 وكذلك 
إضافة السيئات إلى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه بأن الله خالق كل موجود من الأعيان و 
الصفات و الحركات و السكنات كما قال آدم ( رَبَّنَا ظَلَمْنا أَنفسَنا وَإن لَمْ تَغفِرْ لَنَا وََرْحَمْنَا لَتَكُودنَّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ الأعراف23و قال موسى ! رَبٌ إِنَي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُْ لي ] القصص16 و قال 
الخليل[وَالَذِي أَطْمَعُ أن يَغْفِرَ ِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الّينِ )] الشعراء82 و قال لخاتم الرسل [ِفَاعَلَمْ أنّهُ لَا 
ِلَهَ إلا اللَهُ وَاسْتَعْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 4محمد19 و قد قال تعالى فى حق من عذبهم إوَمَا 
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ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ هود 101 (ثْمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إل أن قَالُوأ إنَا كُنّا ظَالِمِينَ 
الأعراف5 وأمثال هذا كثير فى الكتاب والسنة وفي الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم 
وغيره عن أبي ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى يا عبادي انى حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفرونى أغقر لكم يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم يا 
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمو نى أطعمكم ياعبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى 
أكسكم ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك فى 
ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم إجتمعوا فى صعيد واحد فسألونى 
فأعطيت كل إنسان منهم مسألته لم ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقض البحر إذ يغمس فيه المخيط 
غمسة و احدة ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه فقد بين هذا الحديث أن من و جد خيرا بالعمل الصالح فليحمد الله 
فإنه هو الذي أنعم بذلك وإن وجد غير ذلك إما شرا له عقاب و إما عبثا لا فائدة فيه فلا يلومن إلا 
نفسه فإنه هو الذي ظلم نفسه وكل حادث فبقدرة الله و مشيئته و كذلك فى سيد الإستغفار االذى رواه 
البخاري و غيره عن شداد بن أوس عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال سيد الإستغفار أن يقول 
العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك وأنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك 
من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي فإنه لا يغفرالذنوب إلا أنت من قالها 
إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة و من قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل 
الجنة قوله أبوء لك بنعمتك عللي يتناول نعمته عليه من الحسنات و غيرها و قوله و أبوء بذنبى 
إعتراف منه بذنبه و هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين ' 


الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات 


وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره 

ومشيئته وهو الذى يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة فهو الذى خلق السبب والمسبب والدعاء من جملة 
الأسباب التى قدرها الله سبحانه وتعالى وإذا كان كذلك فالإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص فى العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع بل 
العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته الى الله سبحانه وتعالى والله يقدر له من الأسباب 
من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى فطلب 
الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبى فى الإستسقاء ويطلبون منه الدعاء 
بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من 

الأنبياء ومحمد وهو سيد الشفعاء وله شفاعات يختص بها ومع هذا فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى 
أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله 
عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله وأرجو أن 

أكون ذلك العبد فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة وقد قال لعمر لما أراد أن 
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يعتمر وودعه20 يا أخى لا تنسنى من دعائك فالنبى قد طلب من أمته أن يدعوا له ولكن 
ليس ذلك من باب سؤالهم بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التى يثابون عليها مع أنه له 
مثل أجورهم فى كل ما يعملونه فإنه قد صح عنه أنه قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من إتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل 
أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا وهو داعى الأمة الى كل هدى فله مثل 
أجورهم فى كل ما اتبعوه فيه وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله يصلى على أحدهم عشرا وله مثل 
أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه وصار ما حصل له به 
من النفع نعمة من الله عليه وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال مامن رجل يدعو لأخيه بظهر 
الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ذلك 
وفى حديث آخر أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب فالدعاء للغير ينتفع به الداعى والمدعو له وإن 
كان الداعى دون المدعو له فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعى والمدعو له فمن قال لغيره ادع لى 
وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى فهو نبه المسؤل وأشار عليه 
بما ينفعهما والمسؤل فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى فيثاب المأمور على فعله 
والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا اليه لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد كما قال تعالى 
( وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالَهُ يَعْلَم متعَلبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ محمد19 فأمره بالإستغفار ثم 
قال إوَلَوْ أَنهُمْ إذ ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ جَاَوُوكَ فَاسْتغْفَرُو لَه وَاسْتغْفَرَ لَهُمْ الرَسُولَ لَوَجَدُوأً اله توَاباً رَحِيما 
النساء)4 6 فذكر سبحانه إستغفارهم وإستغفار الرسول لهم إذ ذاك مما أمر به الرسول حيث أمره 
أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا لم يأمر الله المخلوق به بل 
ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب ففعله هو عباده لله وطاعة وقربة الى الله وصلاح لفاعله 
وحسنة فيه وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله اليه وإنعامه عليه بل أجل نعمة أنعم الله بها على 
عباده أن هداهم للإيمان والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات وكلما ازداد العبد عملا 
للخير إزداد إيمانه هذا هو الإنعام الحقيقى المذكور فى قوله ‏ (صبراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ ) الفاتحة7 
وفى قوله (ِوَمَن يْطِع الله وَإِلرَسُولَ اوليك مَعَ الَّذِينَ أنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهم مّنَ الَيينَ وَالصّدَيقِينَ 
وَالشْهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَبِكَ رَفيقاً ‏ النساء9و6 ! 


الفارق بين أهل الجنة وأهل النار 
قال تعالى ١‏ فَاعْلَمْ أَنّهُلَا إِلَه إلّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ 
1محمد19 وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله 
ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا 
يقبل الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال (إِنَّ الَّهَ لا يَغْفِرُ 
أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار 
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والسعداء والأشقياء كما قال النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا 
وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين وكماقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
الا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى 
حقيقة الأمر كله كما قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَه إلا أنا 
قاعئذون ]الانبياء25 فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له 
وحديا 


قال تعالى ! فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَه إِلّا الَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللْهُ َعْلَمْ مُتَقلبَكُمْ وَمَْوَاكُمْ 
متحفة9 ] فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة هي قطب رحى الدين وذلك 
أن العبد بل كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره 
والمنفعة للحى هى من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الألم والعذاب فلابد له من أمرين 
أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذى ينتفع ويلتذ به والثانى هو المعين الموصل 
المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا 
أربعة أشياء أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب العدم 
والثالث الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب والرابع الوسيلة الى دفع المكروه فهذه الاربعة 
الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه 
على وجه آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن 
يكون هو المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين 
على دفع المكروه فهو سبحانه الجامع للآمور الأربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله إإِيّاكَ نَعَبْدُ 
وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحة5 فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان 
هو الذى يستعان يه على المطاونه فالاو ل من سعتى الألرفية” .و الات دين معت الريوبية إذ الالة 
هو الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه 
الى جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى إعَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْهِ أنيبث ) هود88 وقوله 
| فَاعْبدهُ وَتَوَكلَ عَلَيْهِ ) هود 123 وقوله عَلَيِكَ توَكَلنَا وَإلَيْكَ أنَبْنَا وَِلَيِكَ الْمَصِيرٌ ) الممتحنة4 
اي (وتوكن على لحرا الذي لا بخرظ وطاة يحنوو | الفرئن 0 مد( عي 
لغرب لا إه إلا هو انه وكيا (9) المزمل9.8 سس ال 
الجامعين2 
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فالدعاء للغير ينتفع به الداعى والمدعو له 
فالدعاء للغير ينتفع به الداعى والمدعو له وإن كان الداعى دون المدعو له فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعى 
والمدعو له فمن قال لغيره ادع لى وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى فهو نبه 
المسؤل وأشار عليه بما ينفعهما والمسؤل فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى فيثاب المأمور على فعله 
والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا اليه لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد كما قال تعالى قال تعالى ( 
وَاسْتَغفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلَمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمِنَاتِ ) محمد19 فأمره بالإستغفارا 


كل من 6 منه النفاة وهو يجوز الاستغفار ل4 


وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع ذلك ويؤمر به 
كما قال تعالى ! وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتَ 4محمد19 * 


لا منافاة بين عقوبة الإانسان فى الدنيا على ذنبه وبين الصلاة عليه 


والاستغفار ل4 


وأما الاستغفار للمؤمنين عموما فقد قال تعالى ١‏ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ )محمد19 
وقد أمر الله بالصلاة على من يموت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافقين حتى نهى عن 
ذلك فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسق لكن لا 
يجب على كل أحد أن يصلى عليه وإذا كان في ترك الصلاة على الداعي إلى البدعة والمظهر للفجور 
مصلحة من جهة انزجار الناس فالكف عن الصلاة كان مشروعا لمن كان يؤثر ترك صلاته في 
الزجر بأن لا يصلى عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قتل نفسه صلوا على صاحبكم 
وكذلك قال في الغال صلوا على صاحبكم وقد قيل لسمرة بن جندب إن ابنك لم ينم البارحة فقال أبشما 
قالوا بشما قال لو مات لم أصل عليه يعني لأنه يكون قد قتل نفسه وللعلماء هنا نزاع هل يترك 
الصلاة على مثل هذا الإمام فقط لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم أم هذا الترك يختص 
بالنبي صلى الله عليه وسلم أم مشروع لمن تطلب صلاته وهل الإمام هو الخليفة أو الإمام الراتب 
وهل هذا مختص بهذين أم هو ثابت لغيرهما فهذه كلها مسائل تذكر في غير هذا الموضع لكن بكل 
حال المسلمون المظهرون للإسلام قسمان إما مؤمن وإما منافق فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه 
والإستغفار له ومن لم يعلم ذلك منه صلى عليه وإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل هو عليه 
وصلى عليه من لم يعلم نفاقه وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة 
لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين الذين عزموا على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم 
واعلم أنه لا منافاة بين عقوبة الإنسان في الدنيا على ذنبه وبين الصلاة عليه والإستغفار له فإن الزاني 
والسارق والشارب وغيرهم من العصاة تقام عليهم الحدود ومع هذا فيحسن إليهم بالدعاء لهم في 
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دينهم ودنياهم فإن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده فهي صادرة عن رحمة الله 
وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان إليهم 
والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وقد قال تعالى ١التَبِيُ‏ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفسِهِم وَأَرْوَاجُهُ 
أكهائقه 1 الأحر اورف قراءة أن وهر اليم والفرز امة المشهورة تذل ,على ذلك فإن قبداءه إننيا كن 
أمهات المؤمنين تبعا له فلولا أنه كالاب لم يكن نساؤه كالأمهات والأنبياء أطباء الدين والقرآن أنزله 
الله شفاء لما في الصدور فالذي يعاقب الناس عقوبة شرعية إنما هو نائب عنه وخليفة له فعليه أن 
يفعل كما يفعل على الوجه الذي فعل ولهذا قال تعالى (ِكُنُمْ خَيْرَ أمَة أخْرِجَتْ لِلدّاسِ تَأَمْرُونَ 
بِالمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّر ]آل عمران110 قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في 
الأقياد والسلاسل تدخلونهم الحقة أخبر أن هذه الأمة خير الأمم لبني آدم فإنهم يعاقبونهم بالقتل والأسر 
ومقصودهم بذلك الإحسان إليهم وسوقهم إلى كرامة الله ورضوانه وإلى دخول الجنة وهكذا 
الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم 
والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا وإذا غلظ في ذم بدعة و معصية كان قصده بيان ما فيها من 
الفساد ليحذرها العباد كما في نصوص الوعيد وغيرها وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيزا والمقصود 
بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفى والإنتقام كما هجر النبي صلى الله عليه 
وسلم أصحابه الثلاثة الذي خلفوا لما جاء المتخلفون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يكذبون 
وهؤلاء الثلاثة صدقوا وعوقبوا بالهجر ثم تاب الله عليهم ببركة الصدق وهذا مبني على مسألتين 
إحداهما أن الذنب لا يوجب كفر صاحبه كما تقوله الخوارج بل ولا تخليده في النار ومنع الشفاعة فيه 
كما يقوله المعتزلة الثاني أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد 
فأخطأ وهذا مشهور عند الناس فى المسائل العملية وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين 
فيها وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة 
المسلمين وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم 
كالخوارج والمعتزلة والجهمية ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم وقد يسلكون في التكفير ذلك فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا ثم يجعل كل من 
خرج عما هو عليه من أهل البدع وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة الجهمية وهذا القول أيضا يوجد 
في طائفة من أصحاب الآئمة الأربعة وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم وليس فيهم من كفر 
كل مبتدع بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض 
الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع 
الجهل والتأويل فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له 
شروط وموانع كما بسطناه في موضعه0 وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين 
فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم وإذا قال المؤمن ١‏ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَذِينَ 
سَبَقُونَا بِالإيمَانِ” ) الحشر10 يقصد كل من قتال أهل البغي وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فيهم ما روى وسماهم مؤمنين وحكم فيهم بأحكام المؤمنين وكذلك عمار بن ياسر وقال محمد بن 
نصر أيضا حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا يحيى ين آدم عن مفضل بن مهلهل عن الشيباني عن قيس 
بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كنت عند على حين فرغ من قتال أهل النهروان فقيل له أمشركون 
هم قال من الشرك فروا فقيل فمنافقون قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا قيل فما هم قال قوم بغوا 
علينا فقاتلناهم وقال محمد بن نصر أيضا حدثنا إسحاق حدثنا وكيع عن مسعر عن عامر بن 
سفيان عن أبي وائل قال قال رجل من دعي إلى البغلة الشهباء يوم قتل المشركون فقال علي من 
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الشرك فروا قال المنافقون قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا قال فما هم قال قوم بغوا علينا 
فقاتلناهم فنصرنا عليهم 


شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع 
جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة فى سبيله دون ما ليس فى سبيله 
فقال النبى شر مافى المرء شح هالع وجبن خالع وقال من سيدكم يا بنى سلمة فقالوا الجد 
بن قيس على أنه نزنه بالبخل فقال وأى داء أدوا من البخل وفى رواية ان السيد لا يكون بخيلا 
بل سيدكم الأبيض الجعد البراء بن معرور والبخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر قال 
تعالى إوَلا يَحْسَبَنَ الَذِينَ يَبْخَلُونَ ِمَا آنَاهُمُ اللَهُ من فَضْلِه هُوَ خَيْراً لَهُمْ بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ مَيُطَوَقُونَ مَا 
بَخْلُوأ به يَوْمَ الْقِيَامَةآل عمران180 وما فى القرآن من الأمر بالايتاء والاعطاء وذم من ترك ذلك 
كله ذم للبخل وكذلك ذمه للجبن كثير مثل قوله عن المنافقين (وَيَخْلِفُونَ بالله إِنّهُمْ لمِنكُمْ وَمَا هُم منكُمْ 
وَلَكَنْهُمْ قَوْمْ يَفرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا أو مَغَارَاتِ أو مُدَخَلاً لوَلَوا َِيْهِ وَهُمْ 
يَجْمَحُونَ(57) التوبة56 51/7 وقوله ( فَإِذَا أنزلث مُورَة مُحْكمَة وَذْكِرَ فيها اْقَال رَأَيتَ الَّذينَ في 
ُلُوبهم مَّرَضضٌ يَنظْرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَعْشِيّ عَلَيْهِ مِنّ الْمَوْتِ )محمد20 2 


ومافي القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن 3 


وصف المنافقين بالجبن وترك الجهاد 
كشف الله في سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم فيها بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن 
النفقة فى سبيل الله والشح على المال وهذان داءان عظيمان الجبن والبخل قال النبى شر مافى 
المرء شح هالع وجبن خالع, ا ل ع د عن 
قوله إوَلآ يَحْسَبَنَ الَذِينَ يَنْخَلُونَ بِمَا آنَاهُْ اللَهُ مِن فَضْلِه هُوَ خَيْراً لَهُمْ بل هُوَ شر لَّهُمْ سَيُطُوّقُونَ مَا 
بَخِلُوا به يَوْمَ الْقَيَامَة آل عمران180 وقال تعالى (وَمَن يُوَلْهِمْ يَْمَئِذِ ذْبْرَهُ إلأ مْتَحَرّفا لَقتَالٍ أو 
مُتَحَيّزاً إلى فنَة فَقَد بَاءِ بِعَضَب مَّنَ الله وَمَأَوَاهُ جَهَنُمْ وَِنْسَ الْمَصِيرٌ ) الأنفال16 واما وصفهم بالجبن 
والفزع فقال تعالى فى سورة محمد ! فَإِدا أنزلت سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فيها الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ في 
قُلُوبهِم مَّرَضضٌ يَنظرُونَ إِلَيِْكَ نَظَرَ الْمَعْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْت فَأَوْلَى لَهُمْ 4 محمد20 .أى فبعدا لهم 
(طاعَةٌ وَقَوْلَُ مَّعْرُوف فَإِذَا عَرَمَ الأمرٌ فَلَوْ صَّدَقُوا الله لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ 1أمحمد21 4 
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"لو صححت لم تخف احدا_ " 

فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه كان ذلك مرضا مؤلما له بما يفوته من 
المصالح ويحصل له من المضار فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل ولم 
يميز بين الخير والشر والعي والرشاد كان ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه ' 

قال الله تعالى إوَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهم مََرَضضٌ ما وَعَدَنَااللَُّ وَرَسُوله إلا غُرُوراً 
] الأحزاب12 فالذينٍ فى قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم فى هذه السورة فذكروا هنا وفى قوله إِلَيْن 
َمْ يَننّه + الْمْنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهمٍ مَّرَضلٌ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِينَةَ 4الأحزاب260 وفى قوله 
فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ ] الأحزاب32 وذكر الله مرض القلب فى مواضع فقال تعالى [إِذ يَقُولُ 
الْمُنَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلاء دِينْهُمْ )الأنفال49 والمرض فى القلب كالمرض فى 
الكمد نكي أن هذا هو احالة هن الضبحة و الاعتدان مر كين هرت تكذلك لديكرق فى الخلت موكن 
يحيله عن الصحة والإعتدال من غير أن يموت القلب سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه أو أفسد 
عمله وحركته وذلك كما فسروه هو من ضعف الإيمان إما بضعف علم القلب وإعتقاده وإما 
بضعف عمله وحركته فيدخل فيه من ضعف تصديقه ومن غلب عليه الجبن والفزع فإن أدواء القلب 

من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك كلها أمراض وكذلك الجهل والشكوك 

والشبهات التى فيه وعلى هذا فقوله ( فَيَطْمَعَ الذي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )الأحزاب32 هو إرادة 
الفجور وشهوة الزنا كما فسروه به ومنه قول النبى وأى داء أدوأ من البخل وقد جعل الله تعالى 
كتابه شفاء لما فى الصدور وقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العى السؤال وكان يقول فى 
دعائه اللهم إنى اعوذ بك من منكرات الاخلاق والأهواء والأدواء ولن يخاف الرجل غير 
الل الا لمركن في قليه كما ذكروا ام وجل كا الى احمد ين عقيل كو فهمين عض الزلاة فقال لو 
صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصحة من قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان لا 
يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال إِإِنّمَا ذَكُْ اتْيْطانُ يُكَوَفْ أَولِيَاءه قلا تَخَافُوهْمْ 
وَخَافُونِ إن كُنَثُم مُؤْمِنِينَ ]آل عمران2175 اى يخوفكم اولياءه وقال لعموم بنى اسرائيل تنبيها لنا ( 
وَِيَايَ فَارَْهَبُونِ ) البقرة40 وقال( قلا تَحْشؤأ النَاسَ وَاخْشُوْنِ ]المائدة44 وقال ١‏ لِثلاً يَكُونَ 
لئاس عَلَيِكُمْ حُجَّةُ إل الذِينَ ظَلَمُواً مِنْهُمْ فلآ تَحْشُوْهُمْ وَاحْشَوْنِي البقرة150 وقال تعالى (الْيَوْمَ 
يس الَذِينَ كَفَرُوأً من دِينِكُم قلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنٍ ] المائدة3 وقال إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ 
له وَالَيَوْمِ الآخر وَأَقامَ الصّلاة وَآتى الرَكاة وَل يَحَْ إل لله ) التوبة18 وقال ٠الَِينَيبَلَُونَ‏ 
رسَالات الله وَيَحْشَوْنَه وَلَا يَحْشَوْنَ أحَدا إلا لله 4 الأحزاب39 وقال ألا تقَاتُِونَ ما نَكنُوأ أَيمانَُمْ 
وَهَمُوأْ بإِخْرَاجٍ الرّسُولٍ وَهُم بَدَوُوكُمْ أَوَّلَ مَرَةِ أَتَحْشُوْنَهُمْ قَاللَهُ أَحَق أن تَخشؤة إن كُنَثُم مُؤْمِنِينَ 
التوبة13 فدات هذه الآية وهى قوله تعالى [إذْ يقُولُ الْمْنَافِفُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضْ غَرّ هَؤُلاء 
دِينْهُمْ )الأنفال49 على ان المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة التى توجب 
امن الانسان من الخوف حتى يظنوا انها كانت غرورا لهم 2 
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حصل منهم جبن و فشل فكان فى قلوبهم مرض كما قال تعالى | فَإِدَا أنزلث مُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ 
فيها لقان رأ رَأَيْتَ الَذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ يَنظْرُونَ لكر الْمَعْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْت فَأَوْلَى لَهُمْ 
(20) طاعا وَلَوْك كتذوقة 21) معيه1-20 12 


المنافق يسمع ويرى على وجه البغض والجهل 

ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر 
وبين الكافر والفاجر فإن المؤمنين يسمعون اخبار آهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العلم 
والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولاخبارهم وآثارهم كرؤية الصحابة النبى وسمعهم لما بلغه عن الله 
والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغض والجهل كما قال تعالى إوَإن يَكَادْ الْذِينَ كَفْرُوا 
لبرْلِفُونَكَ بَِنَصَارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذَكْرَ )القلم51 وقال فَإِدَا أنزلث مُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فيهَا 
الْقِتَالُ رَأَيْتَ الّذِينَ في قُلُوبهِم مَّرَضٌ يَنظْرُونَ إِلَيِكَ نَظْرَ الْمَعْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْت فَأَوْلَى لَهُمْ [محمد20 
وقال ! ما كَانُواً يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوا يُيْصِرُونَ ) هود20 وقال ( فَعَمُوأ وَصَمُوأ نم نَاب 
للَهُ َلَيْهِمْ ثم عَمُوا وَصَمُوأ كَثِيرٌ مَنْهُمْ ) المائد715 وقال تعالى فى حق المؤمنين إِوَالَّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا 
بآيات رَبْهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صْمَّاً وَعْمْيَاناً 4 الفرقان73 وقال فى حق الكفار [مَمَا لَّهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ 
مُعْرِضِينَ ) المدثر249 والآيات فى هذا كثيرة جدا 7 


مركن العلب 

.قال تعالي ( وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لؤلا نَُلَتْ ممُورَةٌ فَإِدَا أنزِلث سُورَةٌ مُحْكمَةٌ وَدُكِرَ فيهًا الْقِتَالُ رَأَيْتَ 
الّذِينَ في قُلوبهم مّرَضٌ يَنَظْرُونَ إِلَيِْكَ نَظْرَ الْمَعْشِيّ إعَلَيْهِ مِنَ المؤت فَأَوْلَى لَهُمْ (20) طَاعَةٌ وَقَوْلُ 
مََعْرُوفٌ فَإِذَا عَرَمَ الأ فَلَوْ صَدَقُوا اله لَكَانَ خَيْرا لّهُمْ[21)محمد21-20 قال الله تعالى عن 
المنافقين (في قلوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرّضاً ؟ البقرة10 وقال تعالى لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَيْطَانُ 

َه لَلَذِينَ في قلُوبهم مّرَضضٌ وَالْقَاسِيَة قلُوبْهُمْ ] الحج53 وقال لَئْن لم يَنتَه المَُاففُونَ وَالَّذِينَ في 
لُوبهم مَّرَضْنٌ وَالْمُرْجِهُونَ في الْمَدِيئة لنعْرِينَكَ بهم ثم لا يُجَاورُوتَكَ فيا إِلّا قليلاً ) الأحزاب60 وقال 
( وَلَا يَرْتَاب الَذِينَ أوثُوا الكتَاب وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قلوبهم مّرَصٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أرَادَ الله 
بِهَدَا مَتَادٍ ] المدثر1 3 وقال تعالى [ِقَدٍ جَاءِنْكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَبَكُمْ وَشِفَاء لَمَا في الصدور وَهْدَى 
وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ إيونس57 وقال وَنْتَركُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شفاء وَرَحْمَةٌ لَلَمُؤْمِنِينَ وَلآَ يَزِيد 
الظَالِمِينَ آلا خَسَاراً ؛الإسراء 82 وقال ( وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ كُلُوبِهمْ 
(15)التوبة14 -15 و مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون فيه يفسد به 
إدراكه وحركته الطبيعية فادرا كه إما ان يذهب كالعمى والصمم واما أن يدرك الأشياء على خلاف 
ما هي عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء لا حقيقة لها فى الخارج وأما فساد حركته 
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الطبيعية فمثل ان تضعف قوته عن الهضم او مثل ان يبغض الأغذية التى يحتاج اليها ويحب الأشياء 
التى تضره ويحصل له من الالام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوة 
على إدراك الحركة الارادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم يحصل فى البدن إما بسبب فساد 
الكمية او الكيفية فالأول اما نقص المادة فيحتاج الى غذاء واما بسبب زياداتها فيحتاج الى 
استفراغ-. . و “الثائى ., كقوة فى الحرارة والإرودة.خارج:عن'الاغتدال فيداوى. :فصل وكذلك 
مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له 
حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل 
الضاز: فلهذا يقن المرحن كا 5 بالشك و الريسا كما فين متحاهد وقنادة قوله ,فى قاوبهم مريسن 
اى شك وتارة وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله فيطمع الذى فى قلبه مرض ولهذا 
صنف الخرائطى كتاب اعتلال القلوب اى مرضها واراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذي 
الصحيح فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التى لايقوى عليها لضعفه بالمرض 
والمرض فى الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوى والصحة تحفظ 
بالمثل وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه 
زاد ضعف قوته حتى ربما يهلك وان حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض كان بالعكس 2 و 
مرض القلب ألم يحصل فى القلب كالغيظ من عدو استولى عليك فان ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى 
( وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبٍ عَيْظ قُلُوبِهمْ (15)التوبة14 -215 فشفاؤهم يزوال ما 
حصل فى قلوبهم من الألم ويقال فلان شفى غيظه وفى القود استشفاء اولياء المقتول ونحو ذلك فهذا 
شفاة من لخم و الحيط :و الخرن وكل هد الام قحسل فى النفين. . وكذلك - الشك والجيل: ١‏ .يوك 
القلب قال النبى هلا سألوا إذا لم يعلموا فائما شفاء العى السؤال ‏ والشاك فى الشئ المرتاب فيه يتألم 
قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذى أجاب بما يبين الحق قد شفانى2 بالجواب 
والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض 
وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا 
مرض القلب اذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه وان حصلت له حكمة وموعظة كانت من 
أسباب صلاحة وشفاته قال تعالى [ِلِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشيْطانُ ننه لَلّذِينَ في قُلُوبهم مّرَضٌ وَالْقَاسِيَة 
قُلُوبْهُمْ ) الحج53 لأن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم ليبسها فاولئك قلوبهم ضعيفة 
بالمرض فصار مالقى الشيطان فتنة لهم وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الايمان فصار فتنة لهم 
وقال إلَئْن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافُونَ وَالَّذِينَ في لوبهم مرَضيٌ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِيئَة 4 الأحزاب60 كما 
قال ١‏ وَلِيَقُولَ الّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ ]المدثر1 23 لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقينٍ وليست 
صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات وكذلك فَيَطْمَعَ الذي في 
فر طن اكرات دن وهريكركن الشوره فار . الحلت لصحي إن دري ظيةة له المر اه لم ولنقت 
اليها بخلاف القلب المريض بالشهوة فانه لضعفه يميل الى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض 
وضعفه فذا خضعن بالقول طمع الذى فى قلبه مرض2 والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه 
امراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة 
للعلم والتصوير والأدراك بحيث يرى الأشياء على ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه 
ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد 
فالق ران مَؤيل للأمرامن الموحبة للارادات الفاسده حتى يلخ القلب: فتصاح ارامت ويعود الن فطرركة 
التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى ويغتذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه 
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ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن و الزكاة فى اللغة 
النماء والزيادة فى الصلاح يقال زكا الشئ اذا نما فى الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد 
حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره 
فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا 
بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا و الصدقة لما كانت تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب قال 
الله تعالى (ِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكَيِهم بها ) التوبة103 وكذلك ترك الفواحش يزكو بها 
القلب وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا 
استفرغ البدن من الأخلاط الردئية كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعه واستراحت فينمو 
الندة وكذلك:القلت اذا تان من الذفوث كثن استقر اغا من تخايظاته حيث خاط حملا صبالها و اخر شينا 
فاذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للاعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث 
الفاسدة التى كانت فيه فزكة القلب بحيث ينمو ويكمل قال تعالى | وَلَْلَا فَضْلٌ الله عَلكُمْ 
وَرَحْمَنُهُ مَا رَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ بدا ) النور 21 وقال تعالى ( وَإن 3 قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هْوَ أَرْكَىٍ 
لَكُمْ )النور28 وقال إقل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْنَطوا فْرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزْكَى لَهُمْ إِنَّ الله 
خَبِيرٌ بِمَاِيَصْنَعُونَ ] النور 230 وقال تعالى ١!‏ قَدْ أَفلْحَ مَن رَكّاهَا (9) وَقَدْ خَابٍ مَن دَسَّاهَا (10) 
الشمس9- 10 وقال تعالى ١!‏ قَد أَْلْحَ مَن تَرَكّى (14) وَذَكَرَ امم رَبّهِ فَصَلّى(15)الاعلى 15-14 
وقال تعالى إِوَمَا يُدْرِيكَ لَعلّهُ يَرّكَّى ) عبس3 وقال تعالى ١‏ فَكُلَ هل لَكَ إِلَى أن تَرَكى (18) وَأَهْدِيَكَ 
إلى رَبَّكَ قتَخْشَى 19 النازعات19-18 فالتزكية وان كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما 
تحصل بازالة الشر فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا وقال ١‏ وَوَيْلٌ لَلْمُشْرِكِينَ !16 الَّذِينَ لا 
يُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ (47 فصلت7-6 وهى التوحيد والايمان الذى به يزكو القلب 
فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة ل إله إلا الله وهذا 
أصل ما تزكو به القلوب2 والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر' 


الايمان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناس 

كان من الناس من قد يؤمن بالرسول مجملا فاذا جاءت امور أخرى لم يؤمن بها فيصير منافقا مثل 
طائفة نافقت لما حولت القبلة الى الكعبة وطائفة نافقت لما انهزم المسلمون يوم أحد ونحو ذلك 
ولهذا وصف الله المنافقين فى القرآن بأنهم آمنوا ثم كفروا كما ذكر ذلك فى سورة المنافقين وذكر مثل 
ذلك فى سورة البقرة فقال مَتَلْهُمْ كَمَئلِ الذي اسْتَوْقَدَ تاراً فَلَمَا أضَاءت مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اله بنُورِهِم 
وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتِ لأ يُيْصِرُونَ [17) صم بْكُمْ عُميّ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ (18) البقرة18-17 وقال 
طائفة من السلف عرفوا : ثم أنكروا وأبصروا ثم عموا فمن هؤلاء من كان يؤمن أولا ايمانا مجملا 
ثم يأتي أمور لا يؤمن بها فينافق في الباطن وما يمكنه اظهار الردة بل يتكلم بالنفاق مع خاصته وهذا 
ا سا ل ل م 5 
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فَأَوْلَى لَهُمْ (20) طاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفٌ فَإِدَا عَرَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اله لَكَانَ خَيْراً لْهُمْ(21) محمد20- 
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و بالجملة فلا يمكن المنازعة أن الايمان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناس ويتفاضلون 
فى ايمانهم ودينهم بحسب ذلك! 


ذم التاركين للجهاد ووصفهم بالنفاق 

فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه 
يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وكان الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه 
لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى 
إِكُتِب عَلَيْكُمُ القتَالُ وَهْوَ كُرْة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شيْئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهْوَ 
شرٌ لَكُمْ وَالَهُ يعم وَأَننُمْ لا تعْلَمُونَ ) البقرة216 وأكد الايجاب وعظم أمر الجهاد في عامة السور 
المدنية وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالى [ِإِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا 
اله وَرَسُولِهِ ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهِمْوَأَنْسِهمْ في سبيل الله أولئِكَ هُمْ الصّادِقُونَ ) الحجرات15 
وقال تعالي (وَيَقُولَ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُرَلْتَ مُورَةٌ فإِذًا أنزلت منُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فيهَا الال رَأَيْتَ 
الّذِينَ في لوبهم مّرَضٌ يَنظْرُونَ إِلَيِْكَ نَظْرَ الْمَعْشِيّ إعَلَيْهِ مِنَ المت فَأَوْلَى لَهُمْ )20١‏ طَاعَةٌ وَقَوْلَ 
مَعْرُوف فَإذَا عَرَمَ الأمْرُ قَلَوْ صَدَفُوا اله لَكَانَ خَيْرا لَهُغْ(21) فَهَلْ عَسَيْتُْ إن توَلَيْنمْ أن نسدُوا في 
الأرْض وَتْقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)محمد20 -22 فهذا كثير فى القرآن وكذلك تعظيمه وتعظيم وأهله 
في سورة الصف238< التى يقول فيها [ يا أَيَُاالِّينَأمَنُوا هَل أَدْلكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنحيكُم مَنْ 
عَذَابِ أَلِيم[10) تُؤْمِنُونَ باللَّه وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في ستبيل الله ِأموَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ ذَلِكُمْ حير لَكُمْ إن 
نتم تَعلمُونَ (11) يَغْفِر لكُمْ نوكم وَيُدْخِلَكُمْ جنات تَجُري من تَحْتِهَا الأنهَارُ وَمَسَاكِنَ طيَبَةٌ في جَنّات 
عَذْنٍ ذَلِكَ الفَوْرٌ الْعَظيمْ(12) وَأخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مَّنَ الله وَقَنْحّ قَريبٌ وَبَشْر الْمُؤْمِنِينَ(13) 
الصف 21310 والأمر بالحياد وذكر فضياكلة في الكناب والبتة اكثر هن أن يحص ولهذا 
كان أفصل ما تظوع به الانسان وكان ياتفاق العلناء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوخ 
والضويم التطوج كما دل نظليه الكناب و السكة يحتى قال الى رصلى ال ظية ربكم . ران الأمر 
الاسلام وعموده الضلاة وذروة ستامه الجهاك. وقال. ان .فى الونة لماثة دربحة ما بين الدرحة 
والدرجة كما بين السماء والارض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله متفق عليه وقال من اغبرت 
قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار رواه البخارى وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة 
فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله وأجرى عليه 
رزقه وأمن الفتان رواه مسلم وفى السنن رباط يوم فى سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه 
من المنازلك وقال عينان لاتمسها النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله 
قال الترمذى حديث حسن وفى مسند الامام احمد حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة 
يقام ليلها ويصام نهارها وفى الصحيحين ان رجلا قال يارسول الله أخبرنى بشئ يعدل الجهاد 
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فى سبيل الله قال لاتستطيع قال أخبرنى به قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم 
لاتفتر قال لا قال فذلك الذى يعدل الجهاد وفى السنن انه قال إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتى 
الجهاد فى سبيل الله 2 وهذا باب واسع لم يرد فى ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه 

وهو ظاهر عند الاعتبار فان نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا ومشتمل على جميع 
أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فانه مشتمل من محبة الله تعالى والاخلاص له والتوكل عليه وتسليم 
النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله سائر أنواع الأعمال على مالا يشتمل عليه عمل آخر 
والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة فان 
الخلق لابد لهم من محيا وممات ففيه استعمال محياهم ومماتهم فى غاية سعادتهم فى الدنيا والآخرة 
وفى تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فان من الناس من يرغب فى الأعمال الشديدة فى الدين او 
الدنيا مع قله منفعتها فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب فى ترفيه نفسه حتى يصادفه 
الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهى أفضل الميتات وإذا كان أصل القتال المشروع 
هو الجهاد ومقصودة هو ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله هى العليا فمن امتنع من هذا قوتل 
باتفاق المسلمين واما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير 
والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا ان يقاتل بقوله او فعله وإن كان بعضهم 
يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين والأول هو الصواب 
لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى [وَقَاتلُواَ في سَبيل الله الَذِينَ 
يُكَاتِلُونَكُمْ وَل تَعْتَدُو إِنّ اللَهَ ل يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ 4البقرة190 وفى السنن عنه أنه مر على امرأة 
مقتولة فى بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال ماكانت هذه لتقاتل وقال لأحدهم إلحق خالدا 
فقل له لاتقتلوا ذرية ولا عسيفا وفيهما أيضا عنه أنه كان يقول لاتقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا 
صغيرا ولا امرأة وذلك ان الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج اليه فى صلاح الخلق كما 
قال تعالى [وَالْفِننَهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَنْلِ) البقرة 217 أى ان القتل وإن كان فيه شر وفساد ففى فتنة 
الكفار من الشر والفساد ماهو أكبر منه فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره 
إلا على نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى 3 المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لايعاقب به 
الساكت وجاء فى الحديثك أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا ظهرت فلم 
تنكر ضرت العامة ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم 
بل إذا أسر الرجل منهم فى القتال او غير القتال مثل ان تلقيه السفينة إلينا او يضل الطريق او يؤخذ 
بحيلة فانه يفعل فيه الامام الأصلح من قتله او استعباده او المن عليه او مفاداته بمال او نفس عند أكثر 
الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا ' 


كل ذنب توعد صاحبه من الكبائر 


إقال تعالى ! فَهَلْ عَسَيْتُمْ إن توَلَيُْمْ أن تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتُقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أؤلنك الذي لَعنيم 
الله فَأَصّمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ(23) محمد23-22 فان هده الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص وكذلك 
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كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة وقيل فيه من فعله فليس منا وأن 
صاحبه أثم فهذه كلها من الكبائن كقوله ٠‏ “لا يدخل الجئة قاطع - .وقوله:. لا يدخل الجنة من فى 
فلن منقانبدرة من كين :وكوله:. مو كشن فلسسيهنا. .ونولة من كيل علينا املاع ليس ما 
وقوله لايزنى الزان حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن وذلك لآن نفى الايمان وكونه ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله 
المرجئة انه ليس من خيارنا فانه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم وليس المراد به ما يقوله 
الخوارج انه صار كافرا ولا ما يقوله المعتزلة من أنه لم يبق معه من الايمان شىء بل هو مستحق 
للخلود فى النار لا يخرج منها فهذه كلها أقوال باطلة وقد بسطنا الكلام عليها فى غير هذا الموضع 
ولكن المؤمن المطلق فى باب الوعد والوعيد وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب وهو المؤدى 
للفرائض المجتنب المحارم وهؤلاء هم المؤمنون عند الاطلاق فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء 
المؤمنين اذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة وهذا معنى قول من قال أراد به نفى حقيقة الايمان 
أو نفى كمال الايمان فانهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب فان ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم 
والوعيد والفقهاء يقولون الغسل ينقسم إلى كامل ومجزىء ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى 
المجزىء لم يكن مذموما فمن أراد بقوله نفى كمال الايمان انه نفى الكمال المستحب فقد 


غلط وهو يشبه قول المرجئة ولكن يقتضى نفى الكمال الواجب وهذا مطرد فى سائر ما نفاه الله 
ورسوله مثل قوله نما الْمُؤْمِنُونَ الَِّينَإذَا ذَكِرَ اللَهُوَحلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تلت عَلَيْهِمْ آيَانُهُ انهم 


إِيمَاناً وَعَلَى رَيّهِمْ يَتَوَكُلُونَ ) الأنفال2 ومثل الحديث المأثور لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن 
لا عهد له ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن وأمثال ذلك فانه لا ينفى 
ذلك فقد ترك الواجب الذى لا يتم الايمان الواجب الا به وان كان معه بعض الايمان فان الايمان 
يتبعض ويتفاضل كما قال يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان و المقصود 
هنا أن نفى الايمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة أما الصغائر فلا تنفى هذا 
الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها فيعرف أن هذا النفى لا يكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة بل 
1 

لفعل كبيرة 


كل من عمل سوءا فهو جاهل 
قال ؛ تعالى[ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إن توَلَيتُم أن تُفْسِدُوا في الأزض وَتُقَطّْعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُم 
الل قَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ( 23)محمد22 -23 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من 
عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما 
يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما 
يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال 
في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن 
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أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه 
الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم 2 يعقلون ولا يسمعون 1 
ويصف المؤمنين بأولي الالباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون 


وعيد عام 
قال تعالى( فَهَلَ عَسَيْتُمْ إن تولَيْتْم أن تُفسِدُوا في الْأَرْض وَتُقَطْعُوا ار خافكم 20 ويك الّذِينَ عَم 
اللَهُ فَأْصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ !423 محمد22 -23 وعيد عام في حق كل من فعل ذلك 7 


المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأو 
والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور 
والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد ذكر 
في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى وكذلك السيئة الثانية 
قد تكون من عقوبة الأولى وقال تعالى [ فَهَلْ عَسَيْنُمْ إن َي أن تفسِدُوا في الأرض وَتْقَطْعُوا 
أَرْحَامَكُمْ(22) أَوْلَنِكَ الّذِينَ لَعَنَهُم الله فَأْصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَنْصَارَهُمْ(23) أقَلا يَتَدَبّرُونَ الْقْرَآنَ أم عَلَي 
قُلُوبِ َقْفَالَهًا(24) نَّ الّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أذْبَارهم من بَعْدِ مَا تين لَهُمُ الْهُتَى الشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى 
لَهُمْ(25) دَلِكَ بأَنَهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرِهُوا مَا نَرَّلَ اللَهُ سَنْطِيعُكُمْ في بَعْض الأمر وَالَهُ يَعلَم 
إِسْرَارَهُمْ (26) محمد 326-22 


مدح الله العلم والعقل والفقه 
قال تعالى ١‏ فلا يَتَدَبّرُونَ الْقْرْآنَ أخ عَلَى قُلُوب أَقْفَالْهَاةٍ محمد24 قد مدح الله العلم والعقل والفقه 
وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل 
والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه وكماله ويذم اضداد ذلك4 


اأقتضاء الصصراظ 2ن لاض واد 
”تنباج السكة النيوية ج لضن 1دة 
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فإن الله تعالى إنما نزل القرآن ليهتدى به لا ليختلف فيه والهدى إنما يكون إذا عرفت معانيه فإذا 
حصل الإختلاف المضاد لتلك المعانى التى لا يمكن الجمع بينه وبينها لم يعرف الحق ولم تفهم الآية 
ومعناها ولم يحصل به الهدى والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب قال أبو عبدالرحمن السلمى 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرها أنهم كانوا إذا تعلموا 
من النبى عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل جميعا وقال الحسن البصري ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيها اذا 
نزلت وماذا عني بها وقد قال تعالى ألا يَتََبرُونَ الْقْرْآنَ ) النساء82 وتدبر الكلام إنما ينتفع به 
إذا فهم وقال إإِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَاً لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ 4 الزخرف3 فالرسل تبين للناس ما أنزل إليهم 
من ربهم وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين والمطلوب من الناس ان يعقلوا ما بلغه الرسل والعقل 
يتضمن العلم والعمل فمن عرف الخير والشر فلم يتبع الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلا ولهذا لا يعد 
عاقلا إلا من فعل ما ينفعه واجتنب ما يضره فالمجنون الذي لا يفرق بين هذا وهذا قد يلقى نفسه فى 
المهالك وقد يفر مما ينفعه ! 


فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق المبين للناس ما نزل اليهم المبلغ لرسالة ربه 
المخاطب لهم بلسان عربى مبين قال تعالى إوَمَا رْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَوْمِه لِيْبَيّْنَ لَهُمْ 

] إبراهيم 4 وقال تعالى [ إن جَعلَنَا فُرْآنا عَربيََعلَكُمْتَعقُونَ ) الزخرف3 وقال تعالى اوَلَقَد 
يَسّرْنَا الَْرْآنَ لِلذّكْر فَهَلْ من مُتَكِرٍ ) القمر17 7 


" فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا 


قال تعالى ! ألا يَتَدَبّرُونَ الْقْرْآنَ أم عَلَى قُلُوب أَفْفَالْهَاة محمد24 قال أبو عبدالرحمن السلمى لقد 
حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا 
من النبى صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل 

قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وقد قام عبدالله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة فى 

تعلم البقرة ثمانى سنين وانما ذلك لأجل الفهم والمعرفة وهذا معلوم من وجوه أحدها أن 

العادة المطردة التى جبل الله عليها بنى أدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى بل أن 
يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد فانه قد علم أنه من قرأ كتابا فى الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو 
غير ذلك فانه لابد ان يكون راغبا فى فهمه وتصور معانيه فكيف بمن قرؤا كتاب الله تعالى المنزل 
فمن المعلوم أن رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثا 
فانه يرغب فى فهمه فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول 
فى تعريفهم معانى القران أعظم من رغبته فى تعريفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعانى لا 
ل ا ل ا الويج الذادى سر 


ع اي 8 امك 


1 
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وكا تعالى (أف ونا لفان أم جام شنا لع زات اقم اللي )سوم 28 قال قحالي 
(أفلا يتدَبّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُواً فيه اختِلآفاً كَثِيراً ) النساء82 فاذا كان قد 
حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها فكيف 
لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم ! 


أمر بتدبر الكتاب كله 

وقد أمر الله بتدبر كتابه فقال تعالى (ِكِتَابٌ أَنرَلْنَاُ إِلَْكَ ُبَارَكَ لَيَتَبّرُوا آيَاتّه ص29 ولم يقل 
بعض آياته وقال (أقلا يَتََبّرُونَ الْْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله َوَجَدُوأ فيه الختلافاً كثيراً 

) النساء82 قال تعالى ! أَقَلَا يَتَدبَرُونَ الْقْرْآنَ أ عَلَى لوب أَفْقَالْهَام محمد24 وقال ([ِأْْلَمْ يَدَبرُوا 
الْقَوْكَ ) المؤمنون68 وأمثال ذلك في النصوص التي تبين أن الله يحب أن يتدبر الناس القرآن كله وأنه 
جعله نورا وهدى لعباده ومحال أن يكون ذلك مما لا يفهم معناه وقد قال أبو عبدالرحمن السلمي حدثنا 
الذين كانوا يقرؤننا القرآن عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود أنهم قالوا كنا إذا تعلمنا من النبي عشر 
آيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا 7 

و قال تعالى (أََلَا يتَدبَّرُونَ الْرْآنَ أم عَلَى قُلُوب أَفْقَالْهَا )محمد24< و قال (أقَلا يتدَبّرونَ 
الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوأ فيه التلافاً كَثِيراً ) النساء82 و قال تعالي (!أَقلَمْ يَتَبرُو 
القَوْلَ أ جَاء هم ما لَمْ يَأتِ آبَاءهُمْ الْأوَلِينَ ) المؤمنون68 و قال تعالى [فْبَشْر عِبَادِ(17) الَذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَينْبعُونَ أخْسّنة (18)الزمر18-17 2 و قال إوَالْذِينَ إِذَا ذُكْرُوا بآيات رَيْهمْ لم 
ل وقال [إِنَا ننه قرْآناً عَرَبِيَالعَلَكُمْ تعْقلُونَ إيوسف2 و 

! كتَابٌ أخكِمَث آَيَانْهُ ثم فُصّلَنْ من لَدْنْ حَكِيم خَبِير ) هود1 و قآل (ِكتَابٌ فُصّلَت آيَانْهُ قرْآناً 
0 َقَوْم يَعْلَمُونَ (3) بَشيرا وَنَذِيرا (4 فصلت4-3 الى قوله [وَمِن بَيْننَا وَبَيِْكَ حِجَابٌ 
فصلت5 فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره مما لا يفهم احد معناه لم يكن المتدبر المعقول إلا 
يعضو هذا خلاف مدل عليه القر ان لآ سيم عامة ها كان المشر كون يتكروقة كالأيات الشيرية و 
الأخبار عن اليوم الآخر أو الجنة و النار و عن نفي الشركاء و الأولاد عن الله و تسميته بالرحمن 
فكان عامة إنكارهم لما يخبرهم به من صفات الله نفيا و إثباتا وما يخبرهم به عن اليوم الآخر و قد ذم 
الله من لا يعقل ذلك و لا يفقهه و لا يتدبره فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك و تدبره و قد قال تعالى 
[ وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أقَأنت شُنْمِعْ الصّمَ وَلَوْ كَانُوأ ل يَعْقَلُونَ (42) وَمِنِهُم مَّن يَنظرٌ إِلَيِكَ كانت 
تَهْدِي الْعْمِيَ وَلَوْ كَانُواً لآ يُنْصِرُونَ!43) يونس43-42 و قال [وَمِنْهُم من يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ وَجَعَلَنَا عَلَى 
لوبهم أكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَْرأ ) الأنعام25 الآية و قال تعالى إِوَإِذَا قَرَأتَ الْْرِآنَ 
جَعَلَنَا بنك وَبيْنَ اَِينَ لا يُْمِنُونَ الآخرَةٍ حِجَاباً مَنثورأً (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهم أَكِنّهَ أن يَفْفَهُوهُ 
في آذَانِهمْ وَقْراً !46)الإسراء45 -46 الآية 3 
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فأمر بتدبر الكتاب كله وقد قال تعالى هْوَ الذي أَنرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آبَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ 
الكتاب وَأَخَرُ مْتَشَابِهَاتٌ فَأمَا الَّذِيَ في قُلُوبِهِمْ زَيْعْ فيتعُونَ ما تشَابَة مِنْهُ ابتعَاء الْفثَنَ وَابتعَاء تأُويلِه 
وَمَا يَْلَمْتَأُويلَُ إلا لَه وَالرَاسِحُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ آمَنَا به كُلٌ مّنْ عِندٍ رَبْنَا وَمَا يََكَرُ إلا أؤلوا . 
الألبَاب )آل عمران7 وجمهور سلف الأمة وخلفها على ان الوقف على قوله إوَمَا يَعْلَمْ تأويله 
إِلأَاللَهُ )آل عمران27 وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وإين مسعود إبن عباس وغيرهم 
وروى عن إبن عباس انه قال التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا 
يعذر احد يحهالقه وتسير تعلمه العلمام وتفسير لآ يعلمه إلا الله من ادن علمه فهو كاذب .وقد 
روى عن مجاهد وطائفة أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويله وقد قال مجاهد عرضت المصحف 
على إبن عباس من فاتحته الى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها ولا منافاة بين القولين عند 
التحقيق 9افإن لفظ "الثاويل.. ‏ فدضنار يتعدد الإصطاكحاك منشتعملا فى كلذكة معان 

أحدهما وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين فى الفقه وأصوله أن التأويل ‏ هو 
صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح الى الإحتمال المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو الذى عناه أكثر 
من تكلم من المتأخرين فى تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق 
أو باطل الثانى أن التأويل بمعنى التفسير وهذا هو الغالب على إصطلاح المفسرين للقرآن كما 
يقول إدت خرير و أمثاله من المصبتقين فى التفسير:ن الكتلفه كلما التاويل: ومحاهه إماء المقسرين قال 
الثورى. اذا حاءك التقييين عن اتجاهد تحسك نه وهل قنسورة يعاق الشافدي و احمدى البكارى 
وغيرهما فاذا ذكر انه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره الثالث من معانى التأويل هو 
الحقيقة التى يؤول اليها الكلام كما قال الله تعالى ‏ (ِمهَل يَنظْرُونَ إلا تأويله يََْ َأنِي تأويلُ يقُول 
الَدِيْنَ ملو من كَبِك كذ حَاءت رسك رئنا يالخق )الأغراف53. .فتاويل ما فى القران من أخياز: المعاد 
هو ما اخير الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجئة والنار ونحو ذلك كما قال الله 
تعالى فى قضة يوسفه لما سحد أبواه.وإخوقه قال 7 يا أبث .هذا تاريل رُؤباي من قنك 
4يوسف2100 فجعل عين ما وجد فى الخارج هو تأويل الرؤيا2 الثانى هو تفسير الكلام وهو 
الكلام الذى يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله وهذا التأويل الثالث هو 
عين ما هو موجود فى الخارج ومنه قول عائشةء كان النبى يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى2 يتأول القرآن يعنى قوله فسبح بحمد ربك واستغفره 

وقول سفيان بن عبينة السنة هى تأويل الامر والنهى فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الامر به 
ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر والكلام خبر وأمر ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء 
أعلم بالتأويل من اهل اللغة' 


نفى علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى 


.قال تعالى ! أفَلا يَتَدبرُونَ القْوَآنَ أ عَلَى قلوب أقفَالهَاٍ محمد24 قال تعالى [هُوَ الَّذِيَ أَنرَلَ عَلَيِْكَ 
الكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هْنَّ أمُ الكتّاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَيْعْ فيَتَبْعُونَ مَا تَشَابَه 


11 
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ِنْهُ ابتِعَاء الْفَةِ وَبْتعَاء تأويلِهِ وَمَا يَعْلَمْ تأيه إلا لَه وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِْمِ يَفُولُونَ آمَنّا به كل مَّنْ عند 
رَبنَا وَمَا يَدكّرُ إلا أَولُوأ الألَاب )آل عمران7 قال أحمد بن حنبل المحكم الذى ليس فيه 
اختلاف والمتشابه الذى يكون فى موضع كذا وفى موضع كذا ولم يقل فى المتشابه لا يعلم 
تفسيره ومعناه الا الله وانما قال (وَمَا يَعلَم تَأوِيلّهُ إلا الله ]آل عمران7 وهذا هو فصل الخطاب بين 
المتنازعين فى هذا الموضع فان الله اخبر أنه لا يعلم تأويله الا هو والوقف هنا على ما دل عليه أدلة 
كطر دوعا إححات رسول الك وجمهور التابعين وجماهير الآمة ولكن لم ينف لمهم 
المحكمات والآيات المتشابهات وما لا يعقل له معنى لا يتدين وقال قَلا يَتَدبّرُونَ الُْرْآنَ ) النساء82 
ولم يستثن شيئا منه نهى عن تدبره والله ورسوله انما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله بل أمر بذلك 
ومدح عليه ! 


أن نفى علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى ونزيده تقريرا أن الله سبحانه يقول .| وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلئّاسِ 
في هذا القرْآنِ مِن كُلَ مَثَلِ لَعلْهُمْ يَتدكٌرُونَ (27) قرآناً عَرَبيَا غَيرَ ذِي عِوَج لَعَلهُمْ تفُونَ (28) الزمر 
28-7 وقال تعالى (الر تِلْكَ آيَاتُ الكتّاب الْمُبين1) إِنَا أَنرَلنَاُ فرْآناً عَرَبِيا لعلَكُمْ 

تَعْقلُونَ (2) يوسف2-1 |فأخبر أنه أنزله ليعقلوه وأنه طلب تذكرهم وقال أيضا ١‏ وَيِلَْكَ الْأَمْتَالُ 
نَضرِبْهَا لِلنّاس لَعَلَهُمْ يتقَكرُونَ ] الحشر 1 2 فحض على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ولم 
يستثن من ذلك شيئا بل نصوص متعددة تصر ح بالعموم فيه مثل قوله أقَلَا يَتَدبَّرُونَ الْقْرْآنَ أم عَلَى 
لوب أَقْقَالْهَا 1محمد24 وقوله|أَقَلا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرٍ اله لَوَجَدُواً فيه اختِلآفا 

كارا اللنباود ) وسطرع أن زقى لمكت كه 0 يكون ال بتخيره كلكرا كدير بمط اا بوجب 

الحكم بنفى مخالفه ما لم يتدبر لما تدبر © 


القول الذى أمروا بتدبره هو القول الذى أمروا باستماعه 
قال تعالى إوَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَى الرّسُولِ تَرَى أَعَيْنَهُْ تَفيض مِنَ الدَّمْعِ مِمَا عَرَفُوأ فين الحو 
يَقُولُونَ رَينَا آمَنَا فَاكْتبنَا مَعَ الشاهِدِينَ ) المائدة83 وبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى 
وَإِذَا قرئ الْقرْآنُ فَاسْتَمعْوأ لَه وَأنصئوا لَعَلَكُمْ نُرْحَمُونَ ) الأعراف204 وعلى أهله أثنى كما فى 
قوله تعالى ( فَبَشْرٍ عِبَادِ(17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلٍَ َيَتبِعُونَ أَخْسّنَة(18) الزمر 18-17 وقال 
فى الآية الأخرى فلم يَتبرُوا القَوْلَ أ جَاءهْم ما لَمْ يَأتِ آبَاءهُمُ الْأَوَلِينَ ) المؤمنون68 فالقول 
الذى أمروا بتدبره هو القول الذى أمروا باستماعه وقد قال تعالى (أفلا يَتَبْرُونَ القرْآنَ أم عَلَى 


حا هوا 7 اح وم وى و وا ل ىه عد وق كم ايع 


لوب أَفْقَالْهَا #محمد24 وقال تعالى ١كتابٌ‏ أَنرَلْنَاهُ إِلَيِكَ مْبَارَكٌ لَيَدَبّرُوا آيَاتِهِ ص29 3 
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لفظ الهدى 

قال تعالى ( إِنَّ الَِّينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِم مّن يَعْدِ مَا تبيّنَ لَهُمْ الْهُدَى التَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى 
لَْهُمْ(25) دَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوا لِلّذِينَ كَرِهُوا مَا نَرَلَ اللَّهُ سَنْطِيعُكُمْ في بَعْض الأمْر وَاللَهُ يَعْلَمْ إِسْرَارَهُمْ (26) 
محمد26-25 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ2 الهدى اذا أطلق 
تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
(اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ )الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
[هْدَى لَلْمْتَِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة (٠الْحَمْدُ‏ به الّذِي هَدَانَا لِهَدَا الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
الح لات ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مُسَتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكرا لْأنْعْمه اجْنَيَاهُ وَهَدَاهُ)ٍ النحل1 12 ا اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن يُنِيبُ ؛ الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة233 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ! 


ذم من يتولى الكفار 

فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين وقد أوجب 
الموالاة بين المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم الايمان ونهى عن موالاة الكفار وبين ان ذلك منتفا فى 

حقٍ المؤمنين وبين حال المنافقين في موالاة الكافرين فأما موالاة المؤمنين فكثيرة كقوله 
إِنَمَا وَلِيُكُمُ اله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آَمَنُوأً )المائدة55 الى قوله زوَمَن يَتَوََ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوا فَإنَّ زب الله هُمُ الْغَالبُونَ ) المائدة56 . وذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلنا وبين أن ذلك 
ينافى الايمان, (ِبَشْرٍ الُْنَافقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَذَابا أليما !1138 الذين يَتحَدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من ذون 
الْمُؤْمِنِينَ أيَبْتَعْونَ عِندَهُمُ الْعرَةَ فَإنّ العرَةَ لله جَمِيعاً (139) النساء 138 -139 الى قوله ( وَأَن يَجْعَلَ 
0 النساء 141 وقال ( إن الَذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَذْبَارهِم من بَعْدِ مَا 

: م الهُدى التْيْطانٌُ سول لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأنَّهُمْ لوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَرَلَ اللَّهُ سَنطِيعْكُمْ 
7 بَعْض الْأمْر وَاللَهُ يَعْلَمْ ِسْرَارَهُمْ (26)محمد226-25 وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب 
ارتدادهم على أدبارهم ولهذا ذكر في سر اد أئمة المرتدين عقب النهى عن موالاة 
الكفار قوله ١‏ وَمَن يَتَوَلَّهُم مّنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ المائدة1 5 2 
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الكفر الطارئ يهدم ما كان قبله من الصالحات 

أما الكافر المرتد فالمشهور أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاة و زكاة و صوم و لا 
يلزمه قضاء ما تركه في زمن الردة و هذا هو المنصوص عنه في مواضع مفرقا بين ما تركه قبل 
ارم رحد ب كاد روا انه د ورمة سي مر ولق الى اي أن لزنه كحي الوك 
عَمَلْهُ ) المائدة5 و قوله [ َل أشركوا أخبط عَلّهِم ما كثرا تون ) الأنعامةة .و قوله تعالى ( 
إِنَّ الّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىْ أَذْبَارهم مّن بَعْدِ مَا تبِيَنَ لَّهُُ الْهُدَى ل ل لماه 
أنْهُمْقَالُوا لِلَِّينَ كرِهُوا مَا نَْلَ الله سَتْطِيعُكُمْ في بَعْض الْأَمْرٍُوَائَهُ َعلمْ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْف إِذَا 
تَوََنْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنّهُمْ انَبعْوا مَا أسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَاتَة 
فَأَحْبَط أَعْمَالَّهُمْ (28) سورة محمد و لأن الكفر الطارئ يهدم ما كان قبله من الصالحات كما إن 
الإيمان الطارئ يهدم ما كان قبله من السيئات و القضاء إنما يراد به جبر ما حصل به من الخلل في 
العمل فإذا حبط الجميع فلا معنى لجبره ه مع ظاهر قوله تعالى قل لِلَذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُعَقَرْ لَهُم 
ما قَدْ سلف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَث مْنّهُ الأوَلِينِ )الأنفال38 و عنه رواية أخرى أنه يلزمه قضاء 
الجميع أما قبل الردة فلوجوبه عليه و أما ما بعد الردة فلأنه التزم حكم الإسلام فلا يقبل منه الرجوع 
عنه كالمسلم إذا تركها عامدا و لهذا يضمن ما اتلفه في حال الردة من دية أو مال على المنصوص و 
لهذا لا يقر على دينه بغير جزية و لا فرق فإذا لم يقر على الاعتقاد لم يقر على موجبه و هو 
الترك فيكون مطالبا بالفعل في الدنيا و لأن الدليل يقتضي وجوبها على كل حال و إنما عفي للكافر 
الأصلي عن القضاء لأن مدة الترك تطول غالبا و قد كان على دين يعتقد صحته و لم يعتقد بطلانه و 
هو مع ذلك مقر عليه يجوز إن يهادن و يؤمن و أن يسترق و يعقد له الجزية إن كان من أهل ذلك 
بخلاف المرتد و وجه المشهور أن ما تركه قبل الردة قد وجب في ذمته و استقر فلا يسقط بعد 
ذلك بفعله لو كان مباحا فكيف يسقط بالمحرم و لأنه ترك صلاة يخاطب بفعلها ابتداء فخوطب 
بقضائها كالنائم و الناسي و أولى و لأن تخلل المسقط بين زمن الوجوب و القضاء لا يسقط الواجب 
كما لو ترك الصلاة ثم حصل جنون أو حيض ثم حصل العقل و الطهارة فانه يجب القضاء وأما 
حبوط عمله بالردة فقد منع ذلك بعض أصحابنا و قالوا الآيات فيمن مات على الردة بدليل قوله تعالى 
( وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَبِكَ حَبِطّت أَعَمَالْهُمْ في الدُنْيَا وَالآخرَة) البقرة217 
و الإطلاق في الآيات البواقي لا يمنع ذلك لأن كل عقوبة مرتبة على كفر فإنها مشروطة بالموت 
عليه فان قيل التقييد في هذه الآية بالموت على الكفر إنما كان لأنه مرتب علي شيئين و هو حبوط 
العمل و الخلود في النار و الخلود إنما يستحقه الكافر و تلك الآيات إنما ذكر فيها الحبوط فقط فعلم 
ا 0 00 م 0 
إلا لمن ماك مررندا الآن الخاسر ين: الدرن تخسر انفسدهم و هليه بو القرامة و. هذا لين لمن يات على 
عمل صالح لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفر له الإرتداد الماضي لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له و إذا زال الذنب زالت عقوباته و موجباته و حبوط العمل من موجباته يبين هذا أنه لو كان فعل في 
حال الردة ما تقتضيه الردة من شتم او سب أو شرك لم يقم عليه إذا اسلم و لأن الكافر الحربي لو 
تقرب إلى الله بأشياء ثم ختم له بالإسلام لكانت محسوبة له بدليل ما روى حكيم ابن حزام قال قلت يا 
رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صلاة و عتاقة و صلة هل فيها من اجر فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم أسلمت على ما سلف لك من خير متفق عليه فإذا كان الكفر المقارن 
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للعمل لا يحبط إلا بشرط الموت عليه فانه لا يحبط الكفر الطارئ إلا بشرط الموت أحرى و أولى لأن 
بقاء الشيء أولى من ابتدائه و حدوثه و الدفع اسهل من الرفع و لهذا قالوا الردة و الإحرام و العدة 
تمنع ابتداء النكاح دون دوامه كيف و تلك الأعمال حين عملت عملت لله سبحانه وقد غفر الله ما كان 
بعدها من الكفر بالتوبة منه و من أصحابنا من قال يحبط العمل مطلقا لكن قال الإحباط هو إحباط 
الثواب لا إبطال العمل في نفسه بدليل أنه لا ينقض ما قبل الردة من الأمور المشروطة بالإسلام 
كالحكم و الولاية و الإرث و الإمامة و الذبح فلا تبطل صلاة من صلى خلفهم و لا يحرم ما ذبحه قبل 
الزرذة ولازلزم من بطاكن ثوازه ما فعلة فرط الواعب الذي لم يفعله فان الردة تذاسف التشديد لا 
التخفيف ثم نقول فعل المكتوبة له فائدتان إحداهما أنه يقتضي الثواب2 و الثانية أنه يمنع العقاب 
الو احج اير ارك قاذ ار اق ة هريتة فائنة راحذة او فى ادراب تلت قرت رهن يد عدا 
على الترك بحيث لا يعذب من فعل و يحبط عمله على نفس ما فعله من الخير و إنما يعذب على 
الكفر المحبط كما يعذب من لم يفعل و هذا الخلل يتعين جبره و إلا عوقب على الترك و هذا معنى ما 
يجيء في كثير من الأعمال الواجبة أنها غير مقبولة أي لا ثواب فيها و إن أبرأت الذمة بحيث لولا 
الفعل لكان مكلفا مكلفا و لولا السبب المانع من القبول لكان فيها ثواب و لهذا قلنا إذا أتى قبل الردة ما 
يوجب الحد من زنى أو سرقة و غيرهما فانه يقام عليه الحد بعد الإسلا م الثاني نص عليه بخلاف من 
أقيم عليه الحد قبل الردة فانه لا يقام عليه الحد ثانية فلو فرضنا إن لا فائدة أصلا فيما فعله قبل الردة 
فإنما ذلك فيما يفعله دون ما يوجب عليه و لم يفعله فانه الآن قادر على فعله على وجه يبرئه فيجب 
عليه كما يجب عليه قضاء الحقوق التي كانت واجبة قبل الردة و يثاب على قضائها و إن كان قد 
بطلت فائدة ما قضاه قبل الردة و أماما قبل الإسلام فإنه لم يخاطب به ابتداء و إنما يخاطب أولا 
بالإسلام فلا يجب قضاؤه كالكافر الأصلي فان الموجب للسقوط في أحدهما موجود في الآخر و قد 
ارتد جماعة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و مكث منهم طائفة على الردة برهة من 
الدهر و لم ينقل أن أحدا منهم أمر بالقضاء و لأن الترك هنا كان في ضمن الاعتقاد فلما غفر له 
الاعتقاد غفر له ما في ضمنه و لأن إيجاب القضاء هنا قد يكون فيه تنفير عن الإسلام لا سيما إذا 
كثرت أعوام الردة و كانت الأموال كثيرة فإنه قد يعجز عن القضاء فيصر على الكفر فرارا من 
القضاء فأما ما فعله قبل الردة فلا يجب عليه قضاؤه بحال لأن الذمة برئت منه حتى الحج في 
إحدى الروايتين و عنه إيجاب قضاء الحج فمن أصحابنا من علل ذلك بأن العمل الماضي حبط 
بالردة فيجب عليه ما يجب على الكافر الأصلي فعلى هذا يجب إعادة ما صلى إذا اسلم و وقته باق و 
هذه طريقة ابن شاقلا و أبي الخطاب و غيرهما و قال القاضي و الآمدي و اكثر أصحابه مثل 
الشريف أبي جعفر يجب إعادة الحج مع القول بأن العمل لم يحبط لأن هذا إسلام جديد و الإسلام 
مبني على خمس فلا بد فيه من جميع المباني بخلاف ما تكرر وجوبه من الصلاة و الزكاة و الصوم 
و لأن الإحتساب له بذلك الحج لا يمنع أن يجب عليه حج ثان بالإسلام كالكافر الحربي لو حج ثم اسلم 
لزمه حج ثان مع أن ذلك الحج محسوب له و كذلك العبد و الصبي لو حجا قبل الوجوب كتب لهما 
ثوابه ثم يلزمهما بالوجوب حج ثان وإذا اسلم لزمه قضاء ما تركه بعد الإسلام وإن لم يعلم وجوبه 
1 
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من نفى عنه الإيمان فلأنه ترك بعض واجباته 

قال تعالى ( إن الَِّينَ ارْتدُوا عَلَى أَدْبَارِهِم مّن بَعْدِ مَا تبِيّنَ لَهمْ الْهُدَى التيْطَانُ سَوّل لَهُمْ وَأمْلَى 
لَهُمْ25) دَلِكَ بِأنّهُمْ قالُوا لِلَذِينَ كَرِهُوا مَا نَرَلَ الله سَنْطِيعْكُمْ في بَعْض الأمْرٍ وَالَهُ يَعلَمُ إسْرَارَهُمْ (26) 
محمد 26-25 قال أهل الحديث والسنة ومن نفى عنه الإيمان فلأنه ترك بعض واجباته والعبادة 

ينفى اسمها بنفي بعض واجباتها لأنها لم تبق كاملة ولا يلزم من ذلك أن لا يبقى منه شيئ بل قد دلت 
النصوص على أنه يبقى بعضه ويخرج من النار من بقي معه بعضه ومعلوم أن العبادات فيها 
واجب كالحج فيه واجب إذا تركه كان حجة ناقصا يأثم بما ترك ولا إعادة عليه بل يجبره بدم كرمي 
الجمار وإن لم يجبره بقي في ذمته فكذلك الإيمان ينقص بالذنوب فإن تاب عاد وإلا بقي ناقصا نقصا 
يأثم به وقد يحرم في الحج أفعال إذا فعلها نقص حجة ولم يبطل كالتطيب ولبس الثياب بل يجبر ذلك 
ولا يفسده من المحرمات إلا الجماعء فكذلك لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحض الذي لا يبقى 
مع صاحبه شيء من الإيمان قالوا وهذا هو الذي يحبط جميع الأعمال وأما ما دون ذلك فقد يحبط 
بعض العمل كما في آية المن والأذى فإن ذلك يبطل تلك الصدقة 3 لا يبطل سائر أعماله والذين 
كرهوا ما أنزل الله كفار وأعمال القلوب مثل حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك كلها من الإيمان 
وكراهة ما أنزل الله كفر وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقد قال تعالى ١لا‏ 
تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ لَه وَرَسُولَه ] المجادلة22 وقوله في السابق 
م إجَنَاتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا الرعد23 لا يمنع أن يكون الظالم لنفسه قد عذب 
قبل هذا ثم يدخلها 


القرآن دل على_عذاب القبر والبرزخ 

أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو غلط بل القرآن 
قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ وهو سبحانه 
تعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة كما قال تعالى (إِذَا 
وَقَعَتِ الْوَاقِعَة(1) يمن لِوَفْعَتهًا اكاذِيَة[2), خَافْضَةٌ رَافِعَة(3) إِذَا رجت الْأرْضٌ رَجَار4) وَبسسّت 
الْحِبَالُ بَسَأْ5) فَكَانَتْ هَبَاء مُنبَكا(6) وَكُنتُمْ أزولها تَلَانّة7) الواقعة1 7 ثم إنه في آخرها 
القيامة الصغرى بالموت وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال ( فلؤلا إِذَا بَلَعَتِ الْحلَقُومَ!83) ونث 
جِيئَئِذِ تَنَظْرُونَ (84) وَنَحْنُ ُ أَقْرَبُْ ِلَيْهِ منكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرٌونَ (85) تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إن كُنتُمْ 
غَيْرْ مَدِينِينَ (186 تَرّحِعُونَهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(87) قَأمّا إن كَانَ مِنَ الْمقرّبِينَ (88) فْرَوْحٌ وَرَيْحَانُ 
وَجَنَهُ نعيم [89] وَأمّا إن كَانَ منَ أصْحّاب ؛ الَيَمِينِ !2901 فَسَلادٌ م لَّكَ مِنْ أصْحّاب ؛ اليَسينِ(91) وَأمَّا إن 
كَانَ مِنَ الْمُكَدْبِينَ الضَّالَينَ (92) فَنْزُلَ مّنْ حَمِيم(93) لي جَحِيم (94) إِنَّ هذا لَهْوَ حَقَ 
الْيَقِينِ! 295 فَسَبّحٌ باسْم رَبّكَ الْعيم96) الواقعة 96-83 فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا 
يمكنهم رجعها وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ وفي سورة القيامة ذكر 
أيضا القيامتين فقال ( لا أَقسِمُ يوم الَْيَامَة|1) القيامة1 ثم قال 55 أَقْسِمُ بالنّْسِ اللَوَامَة(2) 
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القيامة25 وهي نفس الإنسان وقد قيل إن النفس تكون لوامة وغير لوامة وليس كذلك بل نفس كل 
إنسان لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وأما في الآخرة فهذا إثبات النفس ثم ذكر 
معاد البدن فقال ا أيَحْسَبُ الإنسّانُ أأن نَجِمَعَ م عِظامَةُ(3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نسَوّي ' بَائ 41 35 
يُرِيدُ الإنسَانُ لِيَفَجْرَ أَمَامَهُ(5) سال أي يَوْمُ الْقيَامَةِ(6) القيامة6-3 ووصف حال القيامة إلى 
قوله ١‏ تَظْنُ أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَة(25) القيامة25 ثم ذكر الموت فقال كلا إِذَا بََعَتْ 
الَّرَاقَيَّ(0426 القيامة26 وهذا إثبات لل للنفس وأنها تبلغ الثراقي كما قال هناك يلكت الخلفوم 
؟ الواقعة83 والتراقي متصلة بالحلقوم ثم قال ( وَقِيلَ مَنْ راق (27) القيامة27 يرقيها 
وقيل من صاعد يصعد بها إلى الله والاول أظهر لان هذا قبل الموت فإنه قال ( وَظَنّ أَنّهُ 
الْفِرَاقَ(28) القيامة28 فدل على أنهم يرجونه ويطلبون له راقيا يرقيه وأيضا فصعدوا لا يفتقر إلى 
طلب من يرقى بها فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء روحاني ولهذا 
قال النبي في صفة المتوكلين لا يسترقون والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ولهذا قال 
وَظنَّ أَنَهُ الِْرَاقَ(428) القيامة 28 ثم قال (١‏ وَالْتَقْتِ الساقٌ بالسّاق (29) إِلَى رَبّكَ يَوْمَئِذ 
الْمَسَاقَ(30]) القيامة30-29 فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض 
القائم بغيره لا يساق ولا بدن الميت فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها كما نطقت 
بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر 
بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه [ لا مدق وَلَا صلّى31) القيامة1 3 وليس المراد أن كل نفس 
من هذه النفوس كذلك وكذلك سورة قَ هي في ذكر وعيد القيامة ومع هذا قال فيها 
إوَجَاءتْ سَكْرَة الْمَوْت بِالحَقَ ذَلِكَ ما كنت مِنْهُ تَحِيدٌ ])ق19 ثم قال بعد ذلك وَنْفِحَ في الصّور 
ذَلِكَ يَوْمْ الْوَعِيدِ 2031 فذكر القيامتين الصغرى والكبرى وقوله [وَجَاءتَ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقّ 
1 ق19 أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب وهو الحق الذي أخبرت به الرسل ليس مراده 
أنها جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا مشهور لم ينازع فيه ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى 
يقال جاءت بالحق وقوله [ ذَلِكَ ما كُنت مِنْهُ تَحِيدُ ق19 فلإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه 
تلاقية ملائكته وهذا كقوله ١وَاعَبْدْ‏ رَبّكَ حَتَّى يَأُتِيِكَ الْبَِينُ #الحجر99 واليقين ما بعد الموت كما 
قال النبى أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه وإلا فنفس الموت مجرد عما بعده أمر 
مشهور لم ينازع فيه احد حتى يسمى يقينا ‏ وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع 
ذكره فى قصة آل فرعون فقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ! وَحَاقَ بآل فِرَعَوْنَ سوم 
العَذَاب (45) الذَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدوَا وَعَشِيَ وَيَوْمَ تَقُومْ السّاعَةُ أدخِلوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشد. 
الْعَذَاب 46) غافر 46-45 وقال فى قصة فوم نوح [مِمّا خَطِيَاتِهمْ أَغرِقُوا فَأَدْخِلُوا تاراً فلم يَجِدُوا 
لَه من دُون الله أنصّاراً نوح25 مع إخبار نوح لهم بالقيامة فى قوله | وَاللَهُ أنبتكُم مّنَ الأرض 
تبات (17) م يُعيدُكُمْ فيهًا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجا(18) نوح2218-17 وقد ذكرنا فى غير موضع أن 
الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من المتفلسفة وقال عن المنافقين ‏ | 
سَنْعَدْبْهُم مَّرَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُونَ نَ إِلَى عَذَابِ عَظيم ) التوبة101 قال غير واحد من العلماء المرة الأولى فى 
الدنيا والثانية في البرزخ ثم يردون الى عذاب عظيم في الآخرة وقال تعالى فى الأنعام ا 
وَلَوْ تَرَى إِذ الظَالِمُونَ في عَمَرَات الْمَوْت وَالْمَلائكةُبَاسِطوا يديهم أخرِجُوا أنفْسَكُم اَيَوْم تُجْرَوْنَ 
عَذَابَ الْهُونِ يما كُنتُم تَفُولُونَ عَلَيٍِ الله غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاته تَسْتَكِْرُونَ (93) وَلَقَدْ حِنْثُمُونَا 
َرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ ة وَتَركُتُم ما خَوَلْتَاكُمْ وَرَاء ظهُورِكُمْ (94)الأنعام93 -94 وهذه صفة 
حال الموت وقوله أَخْرجُوأ أَنفْسَكُمُ (193 الانعام 93 دل على وجود النفس التى تخرج من البدن 
وقوله ١‏ الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الَْهُونِ (93) الانعام 93 دل على وقوع الجزاء عقب الموت 
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وقال تعالى فى الأنفال إوَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كَفَرُو الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 
وَدُوَقُوا عَذَاتَ الحَريق !50 ذَّلِكَ يما قَنّمَتْ َيْدِيكُمْ وَأَنَ اله لَيْسنَ بظلام لْعَبِيدٍ(51) الأنفال50 -51 
وهذا ذوق له بعد الموت وقال تعالى ١فَكَيْف‏ إِذَا تَوَفَنْهُمْ الملائِكةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 


طاعة الله سبب لمحبته ورضاه ومعصيته سبب لسخطه واسفه 


وما الحميور قتوليى الولاية والعذاوفو إن تصيينت محية الدورظياة وتضةوسقطه نيو تمان 
يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحا وانما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر كما 
قال تعالى ! ذَلِكَ بأنّهُمْ انََعُوا مَا أَسْخَط اللَهَ وَكَرَهُوا رَضُوَائَه فَأحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 4محمد28 قال تعالى | 
ذَلِكَ بِأَنّهُمُ ابَعُوا مَا أسْخَط اله وَكَرِهُوا رِضْوَاتَة فَأحْبَط أَعْمَالَهُمْ 4محمد28 فأخبر أن الأعمال 
اسخطته وكذلك قال [قَلَمّا آسَفُونَا انتقَمْنَا مِنْهُمْ الزخرف255 قال المفسرون اغضبونا وكذلك قال 
الله تعالى ! وَإِن تَشْكُرُوا يَرضَة لَكُمْ_؟الزمر7 إلى أمثال ذلك مماييين أنه سسخط على الكفار لما كفروا 
ورضي عن المؤمنين لما أمنوا وفى الحديث الصحيح الذي فى البخاري عن ابى هريرة عن 
النبي أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الي عبدي بمثل 
اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يسمع وبى يبصر 
وبي يبطش وبي يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء انا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه فأخبر أنه لا 
يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه ثم قال فإذا أحببته كنت كذا وكذا وهذا يبين أن حبه لعبده إنما 
يكون بعد أن يأتي بمحابه والقرآن قد دل على مثل ذلك قال تعالى ([فُنْ إن كُنتمْ تحِبُونَ اله فَانبعُونِي 
يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ )آل عمران31 فقوله [يُحْبِبَكُمْ 4آل عمران131 جواب الأمر فى قوله فإتبعونى 
وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط ولهذا جزم وهذا ثواب عملهم وهو اتباع الرسول فأثابهم على ذلك بأن 
أحبهم وجزاء الشرط وثواب العمل ومسبب السبب لا يكون إلا بعده لا قبله وهذا كقوله تعالى ا 
اذْعُونِي أُمْتَجِبْ لَكُمْ) غافر60. اومثل هذا كثير وكذلك قوله ( يا أيه لِّينَأمَنُوا لِمَ تَُولُونَ مَا لَا 
تفعَلُونَ (2) كَبْرَ مَقتآ عِند اله أن تَقُولُوا مَا لا تَفعَلُونَ (3) إِنَّ الله يْحِبٌ الَذِينَ يُقَاتِلُونَ في ستبيله صَفَا 
كُأَنّهُم بين مَرْصُوصٌ(4) الصف4-2 وكانوا قد سألوه لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه 
وقوله [إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينَادَوْنَ لَمَفْتُ ال أَُبرُ من مَفْتِكُمْ أنفْسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إلى الإيمانٍ فَتَكْفُرُونَ 

) غافر10 فهذا يدل على أن حبه ومقته جزاء لعملهم وأنه يحبهم إذا التقوا وقاتلوا ولهذا رغبهم فى 
العمل بذلك كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به وجزاء العمل بعد العمل وكذلك قوله ١‏ إدْ نَدعَونَ إلى 
الإيمَانٍ فَتَكْفُرُونَ ) غافر10 فإنه سبحانه يمقتهم إذ يدعون الى الإيمان فيكفرون ومثل هذا قوله 
لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يبَاييعُونَكَ تخت الشَجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنرَلَ السّكيتة عَلَيْهمْ 
وَأَتَابِهُْ فْحاً قريباً ]الفتحج18 2 فقوله إِلْقَدْرَضِي اللَّهُ عَنِ الْمؤْمِنِينَ إِذْ يُتَايعُوَكَ ) الفتح18 

بين أنه رضي عنهم هذا الوقت فإن حرف ١‏ إِذّْ )الفتح18 ظرف لما مضى من الزمان فعلم أنه 
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ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل وأثابهم عليه والمسبب لا يكون قبل سببه والموقت بوقت لا 
يكون قبل وقته وإذا كان راضيا عنهم من جهة فهذا الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ 
كما ثبت فى الصحيح أنه يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون يا ربنا ومالنا لا 
نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول الا اعطيكم ما هو أفضل من ذلك فيقولون يا ربنا 
وا شيع افضل من ذلك فيقول أحل عليكد ركواني قلا أمخط غليكم يعذة أيذا. < :وهذا يدل على أنه 
فى ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبدا ودل على أن غيره من الرضوان قد 
يتعقبه سخطا وفي الصحيحين في حديث الشفاعة يقول كل من الرسل2 ان ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وفي الصحاح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من غير وجه أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية 
مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فإضطجع ينتظر الموت فلما استيقظ إذا دابته عليها 
طعامه وشرابه وفي رواية كيف تجدون فرحه بها قالوا عظيما يارسول الله قال الله أشد فرحا بتوبة 
عَنْده من هذا بزاخلتة. . .وكذلكاضههه إلى رجليخ يتل أحدهما الآخر كلذهما يذخل الجة وححكه 
إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس ويقول أتسخر بي وأنت رب العالمين فيقول لا ولكني على ما أشاء 
قادر وكل هذا في الصحيح وفي دعاء القنوت تولني فيمن توليت والقديم لا يتصور 
طلبه وقد قال تعالى (إِنَّ وَلِيي الَهُ الَذِي نَرَلَ الْكِتَاب وَهُوَ يَتَوَلّى الصّالِحِينَ )الأعراف196 
وقال [ وَاشَهُ وَلِيْ المُتَقِينَ ‏ الجاثية19 فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عنه 
فلا يكون متقدما عليه وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله واحسانه لكن 
تعاق يكوتهم متقين وصالحين فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك بمثل كونة مع المتقين والصنالحين 
بنصره وتأييده ليس ذلك قبل كونهم متقين وصالحين وهكذا الرحمة قال الراحمون يرحمهم 
الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من فى السماء قال الترمذي حديث صحيح وكذلك قوله 
(وَإن تَشكُرُوا يَرْضَه لَكُمْ ) الزمر7 علق الرضا به تعليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب والجزاء 
إنما يكون بعد الشرط ' 
وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه وإرادته ومحبته وكراهته ورضاه وغضبه وغير ذلك 
كل ,ذلك مكلو قات له متفضلة : غنه هو .معنا انكزه النلق عليهم وحمهوزن الخلفويل قالوا إن هذا هرة 
الكفر الذي يتضمن تكذيب الرسول وجحود ما يستحقه الله من صفاته وكلام السلف في رد هذا 
القول بل وإطلاق الكفر عليه كثير منتشر وكذلك لم يقل السلف إن غضبه على فرعون وقومه قديم 
ولا أن فرحه بتوبة التائب قديم وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الجزاء لعباده على الطاعة 
نوك أذ معد فسق لتواس الو سن مسار جم بهو 
يح بأن أعمالهم كانت سببا لذلك كقوله (فَلَماآسَفُوا انتقمْنَا مِنْهُمْ )الزخرف55 وقوله إِذَلِكَ 
نهم ابُْوا ها أسْخَط لله وََرِهُوا رِضوَاتة فأخبَطأعمالَهُمْ ) محمد8اروقوله قن إن كُنَتُمْ تُحِبُونَ الله 
فَاتَبِعُونِي يُحْببْكُمُ الله آل عمران1 3 وأمثال ذلك بل قد ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة أن 
كلا من الرسل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
وفك الحتحيدين عن ررد ين خالة كل هيلي يا وبيول ال كسلي الله جلدم وسام كدادة الصفيد في إزز 
سماء كانت من الليل فلما انفتل من صلاته قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال 
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فإنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي 
كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب وفي الصحيح الصحيح 
غنة صلى الله عليه وام يقول الله تعالى ولأ يزال عيدى يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه .وفي 
القرآن والحديث من هذا ما يطول ذكره وقد بسطنا هذا في كتاب درء تعارض العقل والنقل وغيره ' 


ذم من اتبع مساخطه وكره مراضيه 
الرضا يشرع بما يرضي الله به والله قد أخبر أنه ( وَالَهُ لآ يُحِبُ الفَسَادَ ) البقرة205 ! وَلَا يَرْضَى 
ِعِبَادِه الْكفْرَ ) الزمر7 وقد قال تعالى | إِذْ يُتيَنُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ) النساء 108 وهذا أمر 
موجود من أقوال العباد وقد أخبر الله أنه لا يرضاه فإذا لم يرضه كيف يأمر العبد بأن يرضاه بل 
الواجب أن العبد يسخط ما يسخطه الله ويبغض ما يبغضه الله ويرضى بما يرضاه الله قال الله 


تعالى إِذَلِكَ بِأَنَهُمْ انَبعُوا مَا أَسْخَط اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَاتَهُ فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ 4 محمد28 فذم من اتبع 
مساخطه وكره مراضيه ولم يذم من كره مساخطه 2 


فإن عليه ان يرضي بما امر الله به ويسلم لله ومن ذلك التسليم لرسوله كما قال تعالى إِذَلِكَ 
بِأَنَهُمُ انبَعُْوا مَا أسْخَط اللَّهَ وَكَرِهُوا رَضْوَائَهُ فَأَحْبَطَ أَغْمَالَهُمْ | محمد328 

قال تعالي إلا تَجدُ قَوْماً يُؤْمنُونَ بِاللَهِ وَالَيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَهُ ) المجادلة22 
وذلك ب 3 يقتضي محبة جميع ما أوجبه الله تعالي وبغض مآ حرمه الله تعالى وذلك واجب فإن إرادة 
الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه كما تقتضي عدم الأشياء التي نهي الله عنها وذلك _ 
لِك بهم م اتَبَعُوا مَا أَسْخَط ال وَكَرِهُوا رِصْوَاَة فَأحْبَط أَعْمَالَهُمْ ] محمد28 وقال تعالي 20 
أنزلث مُورةٌ فَمِنْهُم من يَقولَ أيُكُمْ زَادَثهُ هَذِهِ إيمَاناً فَأما الَذِينَ آمَنوأ قَرَاَئْهُمْ إيماناً وَهُمْ 

يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمًا الَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ فَرَادَنْهُمْ رخْسا إِلَى رَجْسِهمْ وَمَانُوأ وَهُمْ 

كَافِرُونَ (125) التوبة124 -125 وقال تعالي إوَالَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتّاب يَفْرَحُونَ بمَا أُنَزِلَ إِلَيْكَ 
وَمِنَ الأخرّاب مَن يُنكرٌ بَعْضَهُ 1 الرعد36 المحبة المستحبة وهي محبة السابقين وإمامحة 
السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة وهذه حال المقربين الذين قربهم الله 
إليه فإذا كانت محبة الله ورسوله الواجبة تقتضي بغض ما أبغضه الله ورسوله كما في سائر أنواع 
المحبة فإنها توجب بغض الضد 4 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك فإن الله لا يرضاه 
كما قال ! وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ 4 الزمر7 وقال ١‏ وَالَهُ لآ يْحِبُ الفَسَادَ ؛ البقرة205 وقال 


'أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 423-422 


”منهاج السنة النبوية ج: 3 ص: 206 
“قاعدة في المحبة ج: 1 ص: 94 
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تعالى ١‏ فَإِن تَرْضَؤاً عَنْهُمْ فَإنَّ اله لآ يَرْضَى عَنِ الْقَوْم الْعَاسِقِينَ ) التوبة96 وقال تعالى ١‏ 
فَجَرَآوُهُ جَهَنُمْ خَالِدا فِيهَا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) النساء93 وقال إِذَلِكَ 

بَِنّهُمُ انبَعُوا مَا أَسْخَط اله وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فََحْبَط أَعْمَالَهُمْ )محمد28 وقال تعالى (ِوَعَدَ الله 
اْمَْافِِينَ َالَْْافِقَات وَالْكَُارَ نَارَ جَهنمَخَاِدِينَ فِيهَا هِي حَمَبْهُم ] التوبة68 وقال تعالى | لَبِنْنَ مَا 
قَدَمَتْ لَهُمْ أَنفسْهُمْ أن سَخط اللَهُ عَلَيْهمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ ) المائدة80 وقال تعالى إفَلمًا آسَفُونا 
انتَقَمْنَا مِنْهُمْ ) الزخرف55 فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط 
عليهم ويغضب عليهم فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله 
ويغضبه ! 


ليس لأحد أن بسخط ما أمر الله به 
اما قول السائل فيما و رد من الأخبار والآيات فى الرضا بقضاء الله فإن كانت المعاصى بغير 
قضاء الله فهو محال و قدح فى التوحيد و إن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها و بغضها كراهة و 
بغض لقضاء الله تعالى فيقال ليس فى كتاب الله و لا فى سنة رسول الله آية ولا حديث يأمر العباد 
أن يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد حسنها و سيئها فهذا أصل يجب أن يعتنى به و لكن على 
الناس أن يرضوا بما أمر الله به فليس لاحد أن يسخط ما أمر الله به قال تعالى . ام 
) النشباء 68 0 !ذلك هع البَغوا ما أسخط للد وكرهوا رصنوانة أخبط أعمَاله 
محمد28 و قال إِوَلَوْأَنْهُمْ رَضُوَأً مَا آنَاهمُ اله وَرَسُولْهُ وَقَالُوأ حَمْبنَا الله سَيوتِيَا اللَهُ من فَضْلِه 
وَرَسُولُهُ إِنَا إِلَى الله رَاغْبُونَ ) التوبة59 و ذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء هو الإيتاء الدينى 
الشرعى لا الكونى القدرى و قال صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من 
رضى بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد نبيا وينبغي للإنسان أن يرضى مما يقدره الله عليه من 
المصائب التى ليست ذنوبا مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل و أذى الخلق له فإن الصبر على 
المصائب و اجب و أما الرضا بها فهو مشروع لكن هل هو و اجب أو مستحب على قولين 
لأصحاب أحمد و غيرهم أصحهما أنه مستحب ليس بواجب ومن المعلوم أن أوثق عرى الإيمان 
الحب فى الله و البغض فى الله و قد أمرنا الله أن نأمر بالمعروف و نحبه و نرضاه و نحب أهله و 
نهى عن المنكر و نبغضه و نسخطه و نبغض أهله و نجاهدهم بأيدينا و ألسنتنا و قلوبنا فكيف نتوهم 
أنه ليس فى المخلوقات ما نبغضه و نكرهه و قد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات (ِكُلُ ذَلِكَ 
كَانَ سَيْنُهُ عِنْد رَبَّكَ مَكْرُوهاً ] الإسراء38 فإذا كان الله يكرهها و هو المقدر لها فكيف لا يكرهها من 
أمر الله أن يكرهها و يبغضها و هو القائل وك إِلَيكُم الكفِرَ وَالْفْسُوقّ وَالْعَصْيَانَ أوْلئِكَ هْمْ 
الرّاشِدُونَ ] الحجرات7 و قال تعالى إِذَلِكَ بِأَنَهُمُ اتَبعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَاتَه فَأَحْبَطَ 
أعْمَالَهُمْ )محمد28 و قد قال تعالى [فَلَمَا آسَهُوا انتقَمْنَامِنْهُمْ )الزخرف55 و قال تعالى, 
(وَغَضِب اللَهُ عَلَيْهمْ وَلَعَنَهُمْ الفتح6 و قال تعالى (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلآ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 241 و الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 116 و الاستقامة ج: 2 ص: 76 
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مَعَهُمْ إِذيُبَينُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنّ الْقَوِْ ) النساء108 فأخبر أن من القول الواقع مالا يرضاه وقال 
تعالى إوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِقنَهُم في الأرْض كَمَا اسْتَخْلَف الَذِينَ من 
قبِْهمْ وَلَبْمكَنَ لَهُمْ دِيَهُمْ الذي ارْتَضَى لَهُمْ ) النور55 و قال تعالى (ِوَرَضِيتُ لَكُمْ الإملام دين 
) المائدة3 و قال ( وَإن تَشْكْرُوا يَرْضَه لَكُمْ ) الزمر7 فبين أنه يرضى الدين الذي أمر به فلو كان 
يرضى كل شيء لما كان له خصيصة و فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال لا 
أحد أغير من الله أن يزنى عبده أوتزنى أمته و قال إن الله يغار و المؤمن يغار و غيرة الله أن 
يأتى العبد ما حرم عليه و لابد فى الغيرة من كراهة ما يغار منه و بغضه و هذا باب واسع ' 


من اعتقد قبح ما أمر الله به ففيه من النفاق 
وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذاق طعم 
الايمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى و قال 
تعالى ١‏ ذَلِك بِأَنّهُمُ ابَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رَضُوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ |محمد28 2 
والله تعالى حبب إلى المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فكل حسنة يفعلها العبد إما واجبة وإما 
مستحبة والتوبة تتضمن الندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود إلى مثله في المستقبل والندم يتضمن ثلاثة 
أشياء اعتقاد قبح ما ندم عليه وبغضه وكراهته وألم يلحقه عليه فمن اعتقد قبح ما أمر الله به أمر إيحاب أو استحباب 
أو أبغض ذلك وكرهه بحيث يتألم على فعله ويتأذى بوجوده ففيه من النفاق بحسب ذلك وهو إما نفاق أكبر يخرجه 
من أصل الإيمان وإما نفاق أصغر يخرجه من كماله الواجب عليه قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ‏ سورة محمد 328 


الله سبحانه لا يرضى بالمنهيات وان كان قدرها وقضاها 
قال تعالى ! ذَلِكَ بأَنّهُمْ انبعُْوا مَا أسْخَطّ الَّهَ وَكَرَهُوا رَضُوَائَهُ فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ [محمد28 الرضا 
بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب في احد قولي العلماء وليس بواجب وقد قيل 
انه واجب والصحيح ان الواجب هو الصبر 4 
وينبغي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون من الرجال الموفين القائمين 
بالواجبات ولا بد في جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء 
الواجبات وترك المحظورات ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يخرج والصبر عن اتباع 
أهواء النفس فيما نهى الله عنه وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشائخ من اصحاب الامام 
احمد وغيرهم فى الرضا بالقضاء هل هو واجب او مستحب على قولين فعلى الأول يكون من أعمال 
المقتصدين وعلى الثانى يكون من أعمال المقربين قال عمر بن عبد العزيز الرضا عزبز ولكن 
الصبر معول المؤمن وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس إن استطعت ان 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 192-190 


“التحفة العراقية ج: 1 ص: 55 
رسالة في التوبة ج: 1 ص: 248 
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تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فان لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ولهذا لم يجئ 
او الاوان اد مد الراكين د لجاب لكر ددا فى الريك ها جلك أرب لاه ون المح اندي 
] البقرة 177 وقال تعالى َم حَسِتُْ أن تَدخُلوأ الجن وَلَمَا يكم مَل الذِينَ حَلَوْْ من قَبِلِكُم صَنَنْهم 
الْتَأْسََاءِ وَالضَّرّاء وَرُلْزْلوا ؟ البقرة 14 2 فالبأساء فى الأموال والضراء فى الأبدان والزلزال فى 
القلونية- .وام الركنا يما امن اندي فأصلهواحب وهو من الأيمان كما قال الني:فى المدية 
الصحيح ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وهو من توابع 
المحبة كما سنذكره ان شاء الله تعالى قال تعالى قلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ 
َْنَهُمْ ثم لآ يَجِدُوأً في أَنفْسِهمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأْ تَسْلِيماً ) النساء65 وقال تعالى (وَلَوْ 
َنَّهُمْ رَضُوَأً مَا آنَاهُمْ لَه وَرَسُولْهُ وَقَالُوأ حَْْنَا اللَّهُ) التوبة59 9 الآية وقال تعالى إِذَلِكَ بِأنّهمْ انَبَعُوا 
مَا أَسْخَط الله وَكرَهُوا رِضوَاتَة فَأحْبَط أَعْمَالَهُمْ محمد28 وقال تعالى وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ 
تَفََانُهُمْ إلا أنَهُمْ كَفَرُوأ بالله وَبِرَسُولِهِ وَل يَأُونَ الصّلاة إلأَوَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفُِونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ 
؟ التوبة54 ومن النوع الأول مارواه احمد والترمذى وغيرهما عن سعد عن النبى أنه قال 
كر ا ل يي بك ا يل ارس وير 
لون ١‏ يشوع اللرقتا يهاكنا « شرع محيتها كان اللدسبيحانة لايرضاها و د يحيها ران كان قكرها 
وقضاها كما قال سبحانه | وَالَّهُ لا يحب الفَسَادَ ) البقرة205 وقال تعالى ! وَلَا يَرْضَى لِعبَادِه الْكُفْرَ 
؟الزمر7” وقال تعالى إوَهْوَ مَعَهُمْ إِذ يبيُْونَ مَا لآيَرْضَى مِنَ الْقَوْلٍ ) النساء108 بل يسخطها كما 
قال الله تعالى إِذَلِكَ بِأَنّهُمُ انَبَعُوا مَا أسْخَط الله وَكَرِهُوا رَضْوَائَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ #4محمد28 وقالت 
طائفة ترضى من جهة كونها مضافة الى الله خلقا وتسخط من جهة كونها الى العبد فعلا وكسبا وهذا 
القزق لأ يكافى الذى قيله بل هما بعر ذان الى إضبل واخد وهو سيحانة الما قدو الأشياء لحكمة في 
باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية وقد تكون فى نفسها مكروهة ومسخوطة إذ الشئ الواحد يجتمع 
فيه وصفان يجب من احدهما ويكره من الآخر كما فى الحديث الصحيح2 ما ترددت عن شئ انا 
فاعله ترددى عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه وأمامن 
مقصود الكلام فان.الكلام ليس فى الرضا فيما يقوم يذات الرب تعالى من صفاته وافعاله واتما الكلاخ 
فى الرضا بمفعولاته والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه فى غير هذا الموضع والرضا وان كان من 
اعمال القلوب فكماله هو الحمد حتى ان يعضهم فسر الحمد بالرضا ولهذا جاء فى الكتاب والسنة حمد 
الذين يحمدون الله فى السراء والضراء وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان إذا اتاه 
الأمر يسره قال الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحاث واذا اتاه الأمر الذى يسوءه قال الحمد لله على 
كل حال وفى مسند الامام احمد عن ابى موسى الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا 
قبض ولد العبد يقول الله لملائكته اقبضتم ولد عبدى فيقولون نعم فيقول اقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون 
نعم فيقول ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت 
الحمد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد وامته هم الحمادون الذين يحمدون 
سنتوحية لذلك مستدق له لنفسة قانه احسين كل شي خلفه وائقن كل تين وهو العليم الحكيم الخبيز 
الرحيم و الثانى علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه كما روى مسلم فى 
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صحيحه وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم قال والذى نفسى بيده لا يقتضى الله للمؤمن قضاء 
الا كان خيرا له وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم ان كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذى 

يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلَ صَبّارٍ شكُور 
إبراهيم5 وذكرهما فى اربعة مواضع من كتابه فأما من لايصبر على البلاء ولا يشكر على 

الرخاء فلا يلزم ان يكون القضاء خيرا له! 


الرد على منكر الفرق بين ما يشاؤه الله وما يحبه 

والجهمية والقدرية إنما لم تفرق بين ما يشاؤه وما يحبه لأنهم لا يثبتون لله محبة لبعض الأمور 
المخلوقة دون بعض وفرحا بتوبة التائب وكان أول من أنكر هذا الجعد بن درهم فضحى به خالد بن 
عبد الله القسرى وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يكلم 
موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا ثم نزل عن 
المنبر فذبحه فإنه الخلة من توابع المحبة فمن كان من أصله أن الله لا يحب ولا يحب لم يكن للخلة 
عنده معنى والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل وهو أن الله يحب بعض 
الأمور المخلوقة ويرضاها ويسخط يعض الأمور ويمقتها وأن أعمال العباد ترضية تارة وتسخطه 
أخرى قال تعالى إِذَلِكَ بَِنَهُمُ م انَبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رَضْوَاتَة فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ 4 محمد28 
وقال تعالى إِلَقَدْ رضِيَ الَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذَ يُبَايعُونَكَ تخت التَجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ ) الفتح18 
وقال [فَلَمّا آسَفونًا انتقَمنَا مِنْهُمْ الزخرف55 عن أبن عباس أغضبونا قال ابن قتيبة الأسف الغضب 
يقال أسفت أسفا أي غضبت2 وقال الله تعالى (ِوَمَن يَقْثّلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرََوُهُ جَهَنَمْ خَالِداً فيهًا 
وَعَضِب اللَّهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظيماً ) النساء293 و قد ثبت في الصحيح من غير وجه 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بارض دوية 
مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فإذا هو بدابته 
عليها طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته والفرح إنما يكون بحصول 
المحبوب والمذنب كالعبد الآبق من مولاه الفار منه فإذا تاب فهو كالعائد إلى مولاه وإلى طاعته وهذا 
المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين من محبة الله وفرحه بتوبة العبد ومن كراهته 
لمعاصيه ما يبين أن ذلك أعظم من التمثيل بالعبد الآبق فإن الإ نسان إذا فقد الدابة التي عليها طعامه 
وشرابه في الأرض المهلكة فإنه يحصل عنده ما الله به عليم من التأذي من جهة فقد الطعام والشراب 
والمركب وكون الأرض مفازة لا يمكن الخلاص منها وإذا طلبها فلم يجدها يئس واطمان إلى الموت 
وإذا استيقظ فوجدها كان عنده من الفرح ما لا يمكن التعبير عنه بوجود ما يحبه ويرضاه بعد الفقد 
المنافي لذلك وها بين مل وخر الله للتوية المتصيمةة 7 يدان والعيل الصبالح ومن كر هذه 
لخلاف ذلك ما يرد على منكر الفرق من الجهمية والقدرية 2 
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" سيكون بعدي امراء تعرفون وتنكرون فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم 
ولكن من رضى وتابع هلك_ " 
واما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه الراضي لا بد أن يفعل ما يرضاه الله وإلا 
فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه 
ويذمه وينهى عنه وبيان هذا أن الرضا المحمود إما أن يكون الله يحبه ويرضاه وإما أن لا يحبه 
ويرضاه فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب فإن 
من الرضا ما هو كفر كرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء وتكذيبهم ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه 
قال تعالى [ِذَلِكَ بِأنَّهُمُ انبَعُوا ما أسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضُوَانَةُ فَأخْبَط أَمَالَهُمْ 1محمد28 فمن اتبع 
ما أسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخطيئة إذا عملت 
في الارض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرها ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها 
وانكرها وقال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون فمن انكر فقد برئ 
ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع هلك وقال تعالى إِيَحْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضَوْأ عَنْهُمْ إن 
تَرْضََأ عَنْهُمْ إن الله لآ يَرْضَى عَنِ الْقَوْم القَاسِقِينَ ) التوبة96 فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما 
يحبه الله ويرضاه وهو لا يرضى عنهم وقال تعالى [ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُنْيَا مِنَ الآخرة قَمَا مَتَاعْ 
الْحَيَاٍ الدنيَا في الآخِرَةٍ إلا ليل ) التوبة38 فهذا رضى قد ذمه الله وقال تعالى إإِنّ الّذِينَ ل يَرْجُونَ 
لِقَاءنَا وَرَصْمُوأ بِالْحَياةٍ الذنيَا وَاطْمَأَنُوأْ بها 4يونس7 فهذا أيضا رضا مذموم وسوى هذا وهذا كثير 
فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعا لرضا الله 
ولا هو مؤمن بالله بل هو مسخط لربه وربه غضبان عليه لاعن له ذام له متوعد له بالعقاب وطريق 
الله التي يأمر بها المشائخ المهتدون انما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته فمن أمر أو 
استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهي عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا ولى لله 
وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبيله! 


قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير وليا لله 
فمن يقولون إن حب الله و بغضه ورضاه و سخطه و ولايته و عداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط فالله 
يحب من علم أنه يموت مؤمنا و يرضى عنه و يواليه بحب قديم و موالاة قديمة و يقولون إن عمر 
حال كفره كان وليا لله وهذا عينم السو 0 
مقس ل بحيه ركذا مدقب القهاء العامة ركو رن المعرلة و الكرامية و الحنفية قاطبة و قدماء 
المالكية و الشافعية والحنبلية وعلى هذا يدل القرآن كقوله (ِفُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله َانبعُونِي يُحْيبْكُم 
الل آل عمران1 3 | وَإن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ؟الزمر7” وقوله (إِنّ الَذِينَ آمَتُوأ ثُمّ كَفَرُوأ كُمَ 
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آمَنُوأ ثم كَفَرُوا) النساء 137 فوصفهم بكفر بعد إيمان و إيمان بعد كفر و أخبر عن الذين كفروا أنهم 
كفار و أنهم إن إنتهوا يغفر لهم ما قد سلف و قال إفَلَمَا آسَُوتا انتَقَمنَا مِنْهُمْ ) الزخرف55 و قال 
ذَلِكَ بِأَنُّمُ ابَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رَضْوَائَةُ فأخْبَط أَعمَالَهُمْ 4محمد228 و فى الصحيحين فى 
حديث الشفاعة تقول الأنبياء إن ربى قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله 
و فى دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس و غيره فإن كنت رضيت عنى فأزدد عنى رضا و 
إلا فمن الآن فارض عني و بعضهم حذف فارض عني فظن بعض الفقهاء أنه فمن الآن 
أنه من المن و هو تصحيف و إنما هو من حروف الجر كما فى تمام الكلام و إلا فمن الان 
فارض عنى فبين أنه يزداد رضا و أنه يرضى فى و قت محدود و شواهد هذا كثيرة و هو مبسوط 
فى مواضع ' 


بقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه 
قال تعالى ! ذَلِكَ بأَنّهُمُ انَبعُوا مَا أسْخَط الَّهَ وَكَرِهُوا رَضُوَائَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ |محمد28 والله يبنغض 
الكافرين ويمقتهم ويلعنهم وهو سبحانه يحب من يحبه لا يمكن ان يكون العبد محبا لله والله تعالى غير 
محب له بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له وان كان جزاء الله لعبده اعظم كما فى الحديث 
الصحيح الالهى عن الله تعالى انه قال من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا 
تقربت إليه باعا ومن اتانى يمشى اتيته هرولة وقد اخبر سبحانه انه يحب المتقين والمحسنين 
والصابرين ويحب التوابين ويحب التوابين ويحب المتطهرين بل هو يحب من فعل ما امر به من 
واجب ومستحب كما فى الحديث الصحيح2 لايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته 
كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به الحديث وكثير من المخطئين الذين اتبعوا 
اشياخا فى الزهد والعبادة وقعوا فى بعض ما وقع فيه النتصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة 
شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك ويتمسكون فى الدين الذى يتقربون به الى الله بنحو ما 
تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التى لايعرف صدق قائلها معصوما فيجعلون 
متبوعيهم لهم دينا كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا ثم انهم ينتقصون العبودية 
ويدعون ان الخاصة يتعدونها كما يدعى النصارى فى المسيح ويثبتون للخاصة من المشاركة فى الله 
من جنس ما تثبته النصارى فى المسيح وامه الى انواع اخر يطول شرحها فى هذا الموضع وانما 
دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية 
تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا وكلما كان فى القلب 
حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير 
الله بحسب ذلك وكل محبة لاتكون لله فهى باطلة وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل فالدينا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله ولا يكون لله الا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع فكل عمل 
أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله الا ما جمع الوصفين 
ان يكون لله وان يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال ١‏ فَمَن كَانَ يَرَجُو 
ِقَاء رَبّهِ فلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحَداً الكهف110 فلا بد من العمل الصالح 
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وهو الواجب والمستحب ولا بد ان يكون خالصا لوجه الله تعالى كما قال تعالى إبَلَى مَنْ أَسلَم 

وَجْهَهُ لله وَهُْوَ مُحْسِنٌ فَلَّهُ أَخْرُهُ عِندَ رَبّْه وَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة1125 وقال النبى 

صلى الله عليه وملم. .من عمل عملا لبس علبة امنا فهو ره :وال النبى” انما الاعمالهالديالت 
هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه وهذا الاصل هوواصل الدين 

وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه ارسل الله الرسل وانزل الكتب واليه دعا الرسول وعليه جاهد 
وبه امر وفيه رغب وهو قطب الدين الذى تدور عليه رحاه ! 


لم يحبط الله الاعمال فى كتابه الا بالكفر 
وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر قاله سبحانه ومن 
يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عن دينه ة قيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأوْلَئِكَ حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ ) البقرة217 وقال تعالى ( وَمَن 
يَكثْرَ بالإيمان فَقَدَ خبط عَمَلهُ ) المائدة5 وقال ( وَلَوْ أَشرَكُواً لحبط عَنْهُمِ مّا كَانُوأ يعْمَلُونَ 
) الأنعام88 وقال ( لَبْنْ أشرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ) الزمر65 وقال إِذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَرِهُوا مَا أنَرَلَ 
اله كَأَخبَط أَعْمَالْهُمْ #محمد9و وقال إِذَلِكَ بِأَنّهُمْ اَبَعُوا مَا أسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فَأَحْبَط 
عْمَالَهُمْ )محمد28 كما ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى ١‏ إِنمَا ينبل الَهُ من الْمُتَّقِينَ 
] المائدة27 وقوله[ِالَذِينَ كَقَرُوا وَصَّدُوا عَن سَبيلٍ الله أضَّلّ أَعْمَالْهُمْ محمد وقوله ارتاضيم 
أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَعَقَانُهُمْ إلا أَنَهُمْ كَقَرُوا باللّه وَبِرَسُولِهِ ) التوبة54 وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال بغير 
الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد من ان يدخل الجنة ويخرج من النار ور 2 
عمله كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر 
وهذا معروف من اصول اهل السنه نعم قد يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى 
يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ لآ تُبِطِلُوأً صَدَقَاتِكُم بِالْمَنَّ وَالأدَى ) البقرة264 ولهذا لم يحبط الله الاعمال في 
كتابه الا بالكفر 2 
وَإنَ الله لم يجحل ثيئا يحيط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم يجعل شيثا يحيظ جميع السيئات إلا 
التوبة و المعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان قال الله 
تعالي ! وَمَن يَرْتَددْ مِنكُمْ عن دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبطّث أَعْمَالْهُمْ في الدُنْيَا وَالآخِرَةٍ وَأوْلَئِكَ 
أَصْحَابٌ الدَّارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ) البقرة217 فعلق الحبوط بالموت على الكفر وقد ثبت أن هذا ليس 
بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه عدمه وقال تعالى [ِوَمَن يَكْفْرْ بالإيمانٍ فَقَدْ بط عَمَلْهُ ) المائدة5 
وقال تعالى لما ذكر الأنبياء [وَمِنْ آبَانِهمْ وَدْرَاتِهمْ وَإِخْوَانِهمْ وَاجْتَبَيَِاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مُسْتَقِيم [87) ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أشرَكُوأ لَحَبط عَنْهُمٍ ما كانُوا 


مر نو “شد ايه 


يَعْمَلُونَ [88) الأنعام87 8 وقال إلئن أشرّكت لْيَحْبَطْنٌ عَمَلْكَ ولتكران من َ الْخَاسِرِينَ 
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) الزمر65 مطابق لقوله تعالى إن اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ) النساء48 فإن الإشراك إذا لم 
يغفر وأنه موجب للخلود فى النار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه ولما ذكر سائر الذنوب غير 
الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال وقولهإذَلِكَ بِأَنُهُمُ انَبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رضْوَاتَة فَأَحْبَط 
أعْمَالَهُمْ )محمد28 لأن ذلك كفر وقوله تعالى ١‏ لا تَرقَعُوا أَصْوَائكُمْ فَؤْقَ صَوْت النَبِيّ وَلَا 
تَجْهَرُوا له بِالقَْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ بض أن تَحْبَط أَعْمَالَكُمْ وَأَنتمْ لا تَشْعْرُونَ ) الحجرات2 لأن ذلك قد 
يتضمن فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يذري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنه 
يفضي إلى الكفر المقتضى للحبوط2 ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال بعض 
السلف المعاصى بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط كما قال تعالى ! فَلْيَحدْر 
الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أخره أن تُصِيبَهُمْ فنْنَةٌ ) النور63 وهي الكفر! أوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) النور63 
وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم وقد إحتجت الخوارج والمعتزلة بقوله 
تعالى2 [ إِنَّمَا يتَهَبلُاللَهُ مِنَ الْمُتَِّينَ ) المائدة27 قالوا فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل 
الله منه عملا فلا يكون له حسنة وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود فى 
النار وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقى الكفر فقالوا لهم إسم المتقين فى القرآن يتناول 
المستحقين للثواب كقوله تعالى | إِنَّ الْمثَِينَ في جَنّاتِ وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صِذق عند مَلِيكِ 
مُقْتَدِرٍ[55) القمر 55-54 وأيضا فابنا آدم حين قربا قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ 
كافرا وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية ولو 
أريد بها من يتقى الكفر لم يخافوا وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له فى 
خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه والجواب الصحيح أن المراد من إتقى الله فى ذلك العمل 
كما قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ِليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا هود قال أخلصه 
وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن 
يكون على السنة فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله 
عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيرى فأنا بريء منه وهو 
كله للذي أشركه وقال فى الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 
وقال 2لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وقال فى الحديث الصحيح من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول فمن إتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل 
وإن كان متقيا للشرك وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ يُوُْونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنْهُمْ إلى رَبّهِمْ 
رَاجِعُونَ ) المؤمنون60 وفى حديث عائشة عن النبى أنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني 
ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال لا يا إبنة الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم 
ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه ل>ىأأجممئف9و 1111001 ابارت 


أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء عت ل اله لخورت إن ل بكرن اك مالو الع 
على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق لا يجوز أن يراد بالآية إن الله لا 
يقبل العمل إلا ممن يتقى الذنوب كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا فإن كان قبول 
العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له إمتنع قبول التوبة بخلاف ما إذا إشترط التقوى فى 
العمل فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه فى التوبة منتقل من الشر إلى 
الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق فى حال تخلصه منه و أيضا فلو اتى الإنسان 
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بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات 
وهو حين أتى بها كان فاسقا و أيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب 
وقذفه وكذلك الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع يقاء مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا يقيل إلا ممن لا 
كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم بل يكون مع إسلامه مخلدا وقد 
كان الناس مسلمين على عهد رسول الله ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون 
إلى ال سيحانه من التبعات كما فت فى الصحيح2 أن المغيرة ين شعية لهنا أسلم وكاق قد رافق قررهنا 
فى الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم 
على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك 
المغيرة فقال يا غدر ألست أسعي فى غدرتك فقال النبي صلي الله عليه وسلم أما الاسلام فأقبله 
وأما المال فلست منه فى شيء2 وقد قال تعالى إوَلا تَطْرْدٍ الَذِينَ َدْعُونَ رَبّهُم بِالَْدَاةِ وَالْعَشِيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَليِكَ مِنْ حِسّابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابك عَلَيْهمِ مّن شَيْءٍ فَتَطرْدَهُمْ قَكُونَ مِنَ 
الظَالِمِينَ ]الأنعام52 وقالوا لنوح أَنْوْمِنُ لَكَ وَانَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ !111 قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ !4112 إِنْ حِمَائِهُمْ إِلّا عَلَى رَبّي لَؤْ تَشْعْرُونَ !4113 الشعراء 113-111 ولا نعرف من 
الفسلمين جاده ذمي يسام فقال له لآ يصح إسلامك حتى .لا يكون عليك نب وكذلك ساك أعمال الين 
فخ الصلاة و الذك' 


الصفات الاختيارية 
الصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا 
كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله 
ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة 
والآيات التى تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك فى المحبة والرضا قال الله 
تعالى وكذلك قوله [ذَلِكَ بأنّهُمْ انوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَاتَة فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ | محمد28 
فانه يدل على أن أعمالهم اسخطته فهى سبب لسخطه وسخطه عليهم بعد الاعمال لا قبلها ‏ 2 
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ 
رَبَكَ رَبٌ الْعرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ به رب 
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الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله علبهم,من النبيين و الصحيفين والشهداء و الصالحين: وقد دخل فى هذه الجملة ما وصفا 


به نفسه فى سورة الإخلاتص التى تعدل ثلث الثراق وقول بتيحانة. (دإلك يديم 2 اكوا ها امتكط الله 


1- قال تعالى ١‏ طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَرَمَ الأمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَهَ لَكَانَ خَيْراً لْهُمْ) محمد21 
والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح 7 

2-قال تعالى ! فَكَيْف إِذَا تََفَنّْهُمْ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ) محمد27 فإن اسم الملائكة 
والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ! جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسْلاً4فاطر1 فالملائكة رسل الله 
في اا امو الكرني الذي عور يه السمواك رالا رفن وامرداائت اح عر الما ا 


ووصفهم في القرآن بالتسييح والعبادة ل أكثر من أن يذكر هنا وقول تعالى 3 
الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ |محمد27 3 
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محمد 31-29 
أ خسب الَذِينَ في قلوبهم مَرَضَ أن أن يُخْرِجٍ اله | عَانَهُمْ(29) وَلَوْ نَشاء 


الهم 


لأرَيْنَاكَهُمْ فلَعَرَفتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتعْرِفْنَهُمْ في لخن الْقَوْلٍ وَاللْهُ يَعلَمْ أَغْمَالَكُمْ(30) 
وَلَتَبْلْوَنَكُمْ كح حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ منكُم وَالصَابِرِينَ وَتَبْلْوَ أَخْبَارَكُمْ(31) 


برض القلب 
قال الله تعالى عن المنافقين أَمْ حَسِب الَّذِينَ في قُلُوهم مرَضضٌ أن أن يُخْرجٍ اله َضْعَائَهُمْ (29) 
وَلَوْ نَشَاء لَأرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفتَهُم بِسِيمَاهمْ وَلَتَعْرقَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلِ وَالَهُ يَعْلمُ أَعْمَالَكُمْ(30) محمد29 - 
0 قال الله تعالى (في قلُوبِهم مَرَصنَ فَرَادَهُم لله مَرَضاً )البقرة10 وقال تعالى (ِليَجْعَلَ مَا يُلْقِي 
الشيْطَانُ فته لَلّذِينَ في قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَة ُلُوبْهُمْ ) الحج53 وقال لَئْن لَمْ يَنتَه المُنَافِفُونَ 
وَالّذِينَ في قُلُوبِهم مَّرّض نْ وَالْمْرْحُِونَ في الْمَدِينَة نُغْرِيَنُكَ بهم ثم لا يُجَاوِرُوتَكَ فِيهًا إلا قليلا قلِيلاآً 
الأحزاب60 وقال ( وَلَا يَرْتَابَ الْذِينَ أوثوا الْكتَاب وَالْمُؤْمنُونَ وَلِيَقُولَ الْذِينَ في ُلُوبهِم مَّرَضَ 
َالْكَافِرُونَ مَادًا أَرَادَ اللَّهُ بهدَا مَكلا ] المدثر1 3 وقال تعالى (ِقَدْ جَاءنُكُم مَوْعِظَة مّن رَبَكُمْ وَشِفَاء , 
لّمَا في الصّدُور وَهْدَي وَرَحْمَة لَلْمْؤْمِنِينَ 1يونس57 وقال (وَنَْرَلُ مِنَ القْرْآنِ مَا هْوَ شِقَاء وَرَحْمَة 
َْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظالمين إلا كساداً ؟الإسراء82 وقال ( وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ 214 
وَيُذْهِبْ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ (15]التوبة14 -15 و مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو 
فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية فادراكه إما ان يذهب كالعمى والصمم واما أن يدرك 
الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء لا حقيقة لها فى الخارج 
وأما فساد حركته الطبيعية فمثل ان تضعف قوته عن الهضم او مثل ان يبغض الأغذية التى يحتاج 
اليها ويحب الأشياء التى تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم 
يهلك بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الارادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم يحصل فى البدن 
إما بسبب فساد الكمية او الكيفية فالأول اما نقص المادة فيحتاج الى غذاء واما بسبب زياداتها 
فيحتاج الى استفراغ و الثانى كقوة فى الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى 
فصل وكذلك مرض القلب2 هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره وإرادته فتصوره 
بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه وإرادته بحيث يبغض 
الحق النافع ويحب الباطل الضار فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة قوله 
فى قلوبهم مرض اى شك وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله فيطمع الذى فى قلبه 
مرض ولهذا صنف الخرائطى كتاب اعتلال القلوب اى مرضها واراد به مرضها 
بالشهوة والمريض يؤذي الصحيح فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التى 
لايقوى عليها لضعفه بالمرض2 والمرض فى الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق 
ما يطيقه القوى والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده فإذا 
حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد ضعف قوته حتى ربما يهلك وان حصل له ما يقوى القوة 
ويزيل المرض كان بالعكس و مرض القلب ألم يحصل فى القلب كالغيظ من عدو استولى 
عليك فان ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى 7 وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيِْظ قلُوبِهمْ 
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(15)التوبة14 -215 فشفاؤهم يزوال ما حصل فى قلوبهم من الألم ويقال فلان شفى غيظه وفى 
القود استشفاء اولياء المقتول ونحو ذلك فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن وكل هذه الام تحصل فى 
النفن. -وكذلك. “الشك:والجهل:. يولم القلب قال النتى هلا سألوا إذا لم يعلموا فائما شقاء الحى 
السؤال والشاك فى الشئ المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذى 
أجاب بما يبين الحق قد شفانىي بالجواب والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق 
ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من 
حياة البدن وموته ومرضه وشفاته فلهذا مرض القلب اذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه وان 
حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحة وشفائه قال تعالى [لِيَجْعَلَ ما يُلْقِّي الشيْطَانُ فقن 
َلّذِينَ في فُلُوبهم مَرَضضّ وَالْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ 4 الحج53 لأن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم 
ايها فاولتك قلويهم كتغيفه بالمرض قصاز ملقئ الشيطان ننه لهم بو فؤلاء كانت قلونهم كاسية عن 
الايمان فصار فتنة لهم وقال إلَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِفُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ في 
الْمَدِيئََ ؛ الأحزاب60 كما قال ١‏ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌّ. ) المدثر1 203 لم تمت قلوبهم 
كموت الكفار والمنافقين وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة 
وشهوات وكذلك ( فَيَطْمَعَ الذي فِي لبه مَرَضّ ) الأحزاب32 وهو مرض الشهوة فان القلب 
الجتعية ل تعركيك له الغ ةا بلست لمي كادف القلت الور يسن بالستهيرة ذائله لصيدفه يول الت ينا 
يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه فذا خضعن بالقول طمع الذى فى قلبه مرض 
والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه امراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل 
الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم والتصوير والأدراك بحيث يرى الأشياء على 
ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما 
يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا 
للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد فالقران مزيل للامراض الموجبة للارادات الفاسده حتى 
يضلح القلبفتضاح ازاذثه ويعوة: الى قطرقه ادن قطر تعليها كما بود البدر الى الحال العلنيعي 
ويغتذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب 
مثل تماء اليدن: .و الزكاء فى اللقة” "النماء. و الزيادة فى الصبلاح يقال ؤكا الشية إذا ها في 
الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية 
المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك 
القلج لا وز كو فينمو ويم كداديكه إلآ محصول ما يتقعة ودفع رما يضر بركدلك الزرع لا يركو الاجهذا 
و الصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى 
ز انه علق طيازقه نالخدي :فال اهتعالى' الخذمن أخوالية كدق نطو مم وتركييم بها 
] التوبة103 وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط 
الركيكة فى البدن :رمقل الذهل ف الزريع فاذا استفرخ البدن مع الأخلاظ الردنية كاستخ راج :الدم الزائذ 
تخاصيتك القزة الطبوعة وإشتر نحت فينم اليدن كلك الفلنت (ذ| قات من «الذتونب كت اقفر اغا من 
كخايظاثة هيف شاظ عملا ضباليها و آخر سينا فاذا كات مق النذورت تخلضت قر القلب و ار اداقه 
للاعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التى كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو 
مكيبن قال تعالى | وَلَولَا فَضْل الله يكم وَرَحْمَنةُ ما رَكا مِنُم مَنْ أحَد بدا ) النور]21 وقال , 
تعالى ! وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارَجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ النور28 وقال إقل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزْكّى لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ 1 النور30 وقال تعالى ( 
قَد أَفلْحَ من زَكَاهَا (9) وَقَدْ خَاب مَن دَمّاهَا(10) الشمس9- 10 وقال تعالى ! قَد أَفْلَحَ من 
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تَرَكّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبّه فَصَلّى (15)الاعلي 15-4 وقال تعالى إوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّهُ يَرَكّى 

) عبس3 وقال تعالى ١‏ فَُلْ هَل لَكَ إِلَى أن تَرَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبَكَ فَتَخْشَى (19) النازعات18- 
9 فالتزكية وان كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل بازالة الشر فلهذا صار 
التزكى يجمع هذا وهذا وقال ( وَوَيْلَ لَلْمْشْرِكِينَ(6) الَذِينَ لا يُؤْثُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ 
كَافِرُونَ (17فصلت7-6 وهى التوحيد والايمان الذى به يزكو القلب فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى 
الحق من القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به القلوب 
والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبرا' 


مرض القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة 

اقال تعالى [أَمْ حَسِب الَذِينَ في فلوبهم مَرَضُْ أن أن يُخْرِجَ اله أَضْعَانَهُم (29) وَلَوْ نَشَاء لأرَيْتاكَهمْ 
فَلْعَرَفتَهُم بسيماهم وَلَتَعْرقَنْهُمْ في لَحْنٍ الْقَوْلِ وَانَهُ يَعْلمُ أغْمالكُخ (00) محمد29 -30 قال الله تعالى 
[َإِذْ يَقُولُ الْمُنَافْعُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْْ ما وَعَدَنَا اللُّ وَرَسُولَهُ إلا غُرُوراً ) الأحزاب12 فالذين 
فى قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم فى هذه السورة فذكروا هنا وفى قوله [ِلَئْن لَمْ يَننَهِ الْمُنَافِفُونَ 
وَالَّذِينَ في لوبهم مَرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِيئَة الأحزاب60 وفى قوله فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِه 
مَرَضٌ )الأحزاب32 وذكر الله مرض القلب فى مواضع فقال تعالى [إِذْ يَقُولُ المُنَافِفُونَ وَالَّذِينَ في 
قُلُوبهم مَرَضٌ عَنَّ هَؤُْلاء دِينُهُمْ )الأنفال49 والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد فكما أن هذا 
هو إحالة عن الضحة والإعتدال من غير موت فكذلك قد يكون فى القلب مر يحيله عن الصحة 
والإعتدال من غير أن يموت القلب سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه أو أفسد عمله وحركته 

وذلك كما فسروه هو من ضعف الإيمان إما بضعف علم القلب وإعتقاده وإما بضعف عمله وحركته 
فيدخل فيه من ضعف تصديقه ومن غلب عليه الجبن والفزع فإن أدواء القلب من الشهوة المحرمة 
والحسد والجبن والبخل وغير ذلك كلها أمراض وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التى فيه وعلى 
هذا فقوله ! فَيَطْمَعَ الذي في قَلْيِهِ مَرَضٌ الأحزاب32 هو إردة الفجور وشهوة الزنا كما فسروه 
يدودتة قول النى وأى داء أدوا من البكل- .وقد جعل اله كعالى كقاية شفاء لما فن الضبدون: وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العى السؤال وكان يقول فى دعائه اللهم إنى اعوذ بك من 
منكرات الاخلاق والأهواء والأدواء ولن يخاف الرجل غير الله الا لمرض فى قلبه كما ذكروا 
ان رجلا شكا الى احمت بن,حنبل خرفة من يعن الو :تقال لو صححت لم تخف احدا أى حوفك من 
اجل زوال الصحة من قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون 
غيره تعالئ ققال. (إِنَمَا ذلك الشتطان تخوفت أكلباءة فلا تَحَافُوحّ وَحَافُون ي إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ )آل 
عمران2175 اى يخوفكم اولياءه وقال لعموم بنى اسرائيل تنبيها لنا ١‏ وَإِيَاي فَارْهَبُونِ ) البقرة40 
وقال! قلا تَحْشّو أ النَّسسَ وَاخْشَوْنِ المائدة445 وقال [ لِثَلا يَكُونَ لِلئّاس عَلَيْكُمْ حجّةٌ إلا الَذِينَ 
ظلَمُوا مِنْهُمْ قلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِي ] البقرة150 وقال تعالى (الْيَوْمَ يَئْسَ الَذِينَ كَقَرُوا مِن دِينِكُمْ قل 
تَخْشَوْهُمْ وَاخشَوْنِ ) المائدة3 وقال إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِد الله مَنْ آمَنَ باللَه وَالَيَوم الآخِر وَأَقَامَ الصّلاة 
وَآنَى الزٌكَاةَ وَلَمْ يَحْتسَ إلا اللَّهَ ) التوبة8 1 وقال [الّذِينَ يُبَلْعْونَ رسَالات الله وَيَحْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحَداً 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص:92- 97 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 5-3 


أن مز وهم له أحق أ شو إن كم ُؤينين ) انرمة13 فلت ها اليه و هى قله مم 
(إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ غَرّ هَؤُلاء دِينْهُمْ )الأنفال49 على ان المرض والنفاق 
فى القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة التى توجب امن الانسان من الخوف حتى يظنوا انها كانت 
غرورا لهم ' 


" ماأسر أحد سريرة إلا أظهرها الله " 
كان المنافقون يظهرون الاسلام ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها منهم الرجل المؤمن فينقلها الى 
النبي فيحلفون بالله انهم ما قالوها او لايحلفون وتارة بما يظهر من تاخرهم عن الصلاة والجهاد 
واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهية منهم لكثير من احكام الله وعامتهم يعرفون في لحن القول كما قال 
تعالى (أَمْ حَسِب الَذِينَ في فُلوبهم مَّرَض أن أن يُخْرج الّهُ َضْعَائَهُمْ (29) وَلَوْ تَشاء لأرَيْنَاكَهُمْ 
َلعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفنْهُمْ في لحن الْقَوْلٍ وَاللَهُ يَعلَمُ أَغْمَالَكُمْ (30) محمد29 -30 


فاخبر سبحانه انه لو شاء لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال ١‏ وَلَتَعْرِقَنَهُمْ في آَخْن الْقَوْلٍ 
1محمد30 فاقسم على انه لابد ان يعرفهم في لحن القول ومنهم من كان يقول القول او يعمل العمل 
فينزل القران يخبر ان صاحب ذلك القول والعمل منهم كما في سورة براءة ومنهم ومنهم 
وكان المسلمون ايضا يعلمون كثيرا منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والامارات ومنهم من لم يكن 
يعرف كما قال تعالى وَمِمّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب مُنَافِفُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَة مَرَدُوأ عَلَى النَقاقَ لآ 
َعْلَمْهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ) التوبة101 0 جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الاسلام ويحلفون انهم مسلمون 
انّخَدُوا أَيَمَانَهُمْ جْنَةَ ) المجادلة6 21 


فالمنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يعاقبون على أنهم لم تؤمن قلوبهم بل أضمرت الكفر 
قال تعالى . ! يَفُولُونَ بالْستَتهم ما لَيِسَ في قُلُوبِهمْ الفتح11 و قال (فِي قُلُوبهم مّرَضٌ ؟ البقرة10 
وقال أَوْلَنِكَ الَِّينَ َم يُرِدٍ للَهُ أن يُطَهْرَ ُلُوبَهُمْ ؟ المائدة 41 فالمنافق لابد أن يظهر فى قوله و 
فعله ما يدل على نفاقه و ما أضمره كما قال عثمان بن عفان ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على 
صفحات وجهه و فلتات لسانه و قد قال تعالى عن المنافقين إوَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ 
1محمد30 ثم قال إوَلَتَعْرِقَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلٍ 1محمد30 و هو جواب قسم محذوف أي والله 
لتعرفهم فى لحن القول فمعرفة المنافق فى لحن القول لابد منها و أما معرفته بالسيما فموقوفة على 
المشيئة 3 

والعلم يكون الرجل مؤمنا في الباطن أو يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أمر لا يخفى مع طول 
المباشرة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه وقال تعالى 
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إوَلْوْ نَشَاء أرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفتَهُم بسِيمَاهُمْ محمد30 وقال2 ١‏ وَلَتَعْرقَنَهُمْ في لَحْنٍ الْقَوْلِ 1 محمد30 
فالضمر للكفر لا بد أن يعرف في لحن القول وأما بالسيما فقد يعرف وقد لا يعرف وقد قال تعالى 
ل > ت مُهَاجِرَاتِ فَامْتحِنُوهْنَاللَهُ ألم بإِيمَانِهنَ إن عَلِمتمُوهْنَ 


القرائن وحدها قد تفيد العلم الضروري 
قال تعالى (أَمْ حَسِب الَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْنْ أن أن يُخْرِجَ الله أَضْعَائهُمْ (29) وَلَوْ نَشَاء لأرَيْتَاكَهُمْ 
َلَعَرَفْتَهُم بسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لَحْنٍ الْقَوْلِ وَالَهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ(30) محمد29 -30 القرائن وحدها قد 
تفيد العلم الضروري كما يعرف الرجل رضاء الرجل وغضبه وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير 
ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكنه التعبير عنها كما قال تعالى ولو شاء 
لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول فأقسم أنه لا بد أن يعرف 
المنافقين في لحن القول وعلق معرفتهم بالسيما على المشيئة لأن ظهور ما في نفس الإنسان من 


كلامه ابزن من ظهور«على صفحات ويجهة وقد ايل ها اس احدسريرة إلا إظهزيها الله على صفكات 
وجهه وفلتات لسانه © 


للصالحين سيما و للفاجرين سيما 


أن وصف الوجوه بالأعمال ليس فى القرآن و إنما فى القرآن ذكر العلامة كقوله ! سِيمَاهُمْ في 
جوههم ] الفتح29 وقوله تعالى (أمْ حَسِب الَذِينَ في لوبهم مّرَصْنَ أن أَنِ يُخْرجٍ الَُّ َصَعَائهُمْ (29) 
َل تشاء لَأرَيْنَاكَهُمْ لَعرَفتَهُم ِسِيمَاهُمْ وَلتَعْرِفنَهُمْ في لخن الْقَوْلٍ وَالَهُ يَعلَمْ أعْمَالَكُمْ(30) محمد29 - 
0 وقوله ( تَعْرِفُ في وُجُوهِ الّذِينَ كَقَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَثلُونَ ديم وين 
1 الحج72 و ذلك لأن العمل والنصب ليس قائما بالوجوه فقط بخلاف السيما والعلامة 3 


فن اله جعل الصدالحين سيما وتجغل للفاجرين سيما قال تغالى ( سِيِمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَنْر 
السّجُودٍ ) الفتح29 وقال يظهر وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَّهُم مم بسِيمَاهُمْ 4محمد30 الآية فجعل 
الإرادة يه الذي لاس يي م 

قسيم | ول الشاعر علام رمام لله بالحسن يفا له سيماء ل تشق على الصو .. ٠‏ وقال الله 
أَعْمَالَكُمْ )محمد30 وم سن سه ل يه 
وجوه الذين كفروا المنكر سورة الحج 72 فهذه السيما وهذا المنكر قد يوجد في وجه من صورته 


أمنهاج السنة النبوية ج: 8 ص: 478 
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المخلوقة وضيئة كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان لكن بالنفاق قبح وجهه فلم يكن فيه 
الجمال الذي يحبه الله وأساس ذلك النفاق والكذب ولهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه كما يوصف 
الصادق ببياض الوجه كما أخبر الله بذلك ولهذا روى عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعزيز شاهد 
الزور بأن يسود وجهه ويركب مقلوبا على الدابة فإن العقوبة من جنس الذنب فلما اسود وجهه 
بالكذب ولب الحديث سوه وجهه وقلت فى ركوية وهذا أمر:محسوس لمق له لب فإن ما في القلب 
من النور والظلمة والخير والشر يسرى كثيرا إلى الوجه والعين وهما أعظم الأشياء ارتباطا بالقلب 
وليذاور وى هن عتسان اى خير د انه قال ها ار احك يسوير» إلا أيذاها على صبفهاة وجية 
وفلتات لسانه والله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجه فقال ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم 
بسيماهم سورة محمد 30 2 فهذا تحت المشيئة ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول سورة محمد 
0 فهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه وذلك أن ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من 
ظهوره في وجهه لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيا يعلمه الله فإذا صار خلقا ظهر لكثير من الناس وقد 


يقوى السواد والقسمة حتى يظهر لجمهور الناس وربما مسخ قردا أو خنزيرا كما في الأمم قبلنا وكما 
في هذه الأمة أيضا! 


المنافق يعاقب على الظاهر لا على الباطن 

فإن قيل فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين فى آيتين من القرآن فإذا كان المنافق تجري عليه 
أحكام الإسلام فى الظاهر فكيف يمكن مجاهدته قيل ما يستقر فى القلب من إيمان ونفاق لابد أن 
يظهر موجبه فى القول والعمل كما قال بعض السلف ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه وقد قال تعالى فى حق المنافقين [وَلَوْ نَشَاء لَأرَيْنَاكَهُمْ فلَعَرَفتَهُم بسِيمَاهُمْ 
وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلِ وَالَّهُ يَعلَمُ أَعْمَالَكُمْ #محمد30 فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات 
وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا 
اماو جو اعد اج اا وو اميه الو او الي ع حي 1 

له وهم كاذبون وكان يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم الى الله واساس النفاق الذي بنى عليه وان المنافق 
لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه ولهذا يصفهم الله فى كتابه بالكذب كما يصفٍ 
المؤمنين بالصدق قال تعالى ( وَلَهُمِ عَدَابٌ أَلِيم بمَا كَانُوا يَكْذبُونَ ) البقرة10 وقال ١‏ وَاللَهُ يَهَدُ إنَّ 
الْمُنَافِقِينَ لكَاذِبُونَ ) المنافقون1 وأمثال هذا كثير وقال تعالي إإِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا الله 
وَرَسُولِه ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وََنفْسِهمْ فِي سَبيل الله أوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ) الحجرات15 
وقال إِلَيْسَ البرّ أن نولو وجُوهَكُمْ قِبلَ اشرق وَالْمَغْرب ) البقرة177 الى قوله ! وليك الذي 
صَدَقُوا وَأَولَيِكَ هُمُ الْمتُفُونَ ) البقرة177 2 


'الاستقامة ج: 1 ص: 355-354 
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أسفل الدركات بما يكون في القلوب 

فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام أقسام أعمال القلب أحدهما ما هو حسنة وسيئة بنفسه وثانيها ما 
ليس سيئة بنفسه حتى يفعل وهو السيئة المقدورة كما تقدم وثالثها ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة 
المفعولة وليس هو مع القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة كما تقدم فالقسم الأول هو ما يتعلق بأصول 
الايمان من التصديق والتكذيب والحب والبغض وتوابع ذلك فاذن هذه الأمور يحصل فيها الثواب 
والعقاب وعلو الدرجات وأسفل الدركات بما يكون في القلوب من هذه الأمور وان لم يظهر على 
الجوارح بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة وإنما عقابهم وكونهم فى 
الدرك الأسفل من النار على ما فى قلوبهم من الأمراض وإن كان ذلك قد يقترن به احيانا بغض القول 
والفعل لكن ليست العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسير وإنما ذلك البغض دلالة كما قال تعالى 
(وَلَوْ نَشَاء لَأرَيْنَاكَهُمْ رم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لَحْنٍ الْقَوْلِ 4 محمد230 فأخبر أنهم لابد أن 
يعرفوا فى لحن القول ' 


انتفاء اللازم الظاهر يدل على انتفاء الملزوم الباطن 

وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبره فإن الإنسان قد يرى حمرة وجهه فيميز بين حمرته من 
الخجل والحياء وبين حمرته من الحمى وزيادة الدم وبين حمرته من الحمام وبين حمرته من الغضب 
وكذلك يميز بين صفرته من الفزع والوجل وبين صفرته من الحزن والخوف وبين صفرته من , 
المرطن فكما ان سحنته ووكيه يعرشايها أحوال يدقة الطبيعية يبن أمواظيه الفختافة حق أن الأطياج 
الحذاق يعلمون حال المريض من سحنته فلا يحتاجون مع ذلك إلى نبض وقارورة وكذلك تعرف 
أحواله النفسانية هل هو فرح مسرور أو محزون مكروب ويعلم هل هو محب صديق مريد للخبر أو 
هو مبغض عدو مريد للشر كما قيل تحدثني العينان ما القلب كاتم والعين تعرف من عيني 
محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها وكماقيلك ولا خير في الشحناء والنظر الشزر 
ثم إذا تكلم مع ذلك دل كلامه على أبلغ مما يدل عليه سيما وجهه كما قال تعالى عن المنافقين ‏ إوَلَوْ 
تشاء لَأرَيْنَاكَهُمْ فلْعَرَفتَهُم بسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرفَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَْلِ وَانَهُ يعْلَمْ أَْمَالَكُمْ 4 محمد30 فأخبر أنه 
لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول وأن معرفتهم بالسيما معلقة بالمشيئة والمنافق الكاذب يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه فبين أنه في لحن قوله يعلم أنه كاذب وقال في حق المؤمنين ( سِيمَاهُمْ في 
وُجُوهِهم مّنْ أثْر السّجُودٍ ) الفتح29 وقال في حق الكافر (ِغَثْلَبَعْدَ ذَلِكَ رَنِيم ) القلم13 أي له 
زنمة من الشر أي علامة يعرف بها وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أسر أحد 
سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإيمان 
وبينا ان ما يقوم بالقلب من تصديق وحب الله ورسوله وتعظيم لا بد أن يظهر على الجوارح وكذلك 
بالعكس ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن كما في الحديث الصحيح عن 
النبي صلى الله .غلية:وسلم أته قال إلا أن في الجشة مضبغة إذا صلحتث ضح لها سائر الجسة وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهي القلب وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن رآه يعبث 


'الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 187 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 769-759 


في الصلاة ب ا د د سو دا الباب قوله تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّه 
وَالَيَوْمِ الآخر اشن حل 5 وَرَسُولَهُ) المجادلة22! 


الرد على استدلال الرافضى بقوله تعا وَلَتَعْرفَتَهُمْ فى لخن الْقَؤل 


إمامة على 
قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من 
الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى ( وَلَتَعْرِفنَهُمْ ِي لَحْن الْقَوْلٍ محمد30 روى أبو نعيم بإسناده 
عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى وَلتَعْرِفنَهُمْ في لحن الْقَوْلِ 1 محمد30 قال ببغضهم 
عليا و لم يثبت لغيره من الصحابة ذلك فيكون أفضل منهم فيكون هو الإمام و الجواب المطالبة 
بضصحة النقل أوالة. «و الثاني أن هذا من الكذب على أبى سعيد عند أهل المعرفة بالحديك. الثالك 
أن يقال لو ثبت انه قاله فمجرد قول أبي سعيد قول واحد من الصحابة و قول الصاحب إذا خالفه 
صاحب آخر ليس بحجة باتفاق فأنها مما اتفق عليه أهل الصحيح كلهم البخاري غيره و أهل العلم 
يعلمون يقينا أن النبي قاله و حديث علي قد شك فيه بعضهم السابع أن علامات النفاق كثيرة كما 
ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا 
وعد اخلف و إذا انتمن خان فهذه علامات ظاهرة فعلم أن علامات النفاق لا تختص بحب شخص 
أو طائفة و لا بغضهم إن كان ذلك من العلامات و لا ريب أن من حب عليا لله بما يستحقه من المحبة 
لله فذلك من الدليل على أيمانه و كذلك من احب الأنصار لأنهم نصروا الله و رسوله فذلك من 
علامات أيمانه و من ابغض عليا و الأنصار لما فيهم من الأيمان بالله و رسوله و الجهاد في سبيله 
فهو منافق و أماامن احب الأنصار أو عليا أو غيرهم لأمر طبيعي مثل قرابة بينهما فهو كمحبة 
أبي طالب للنبي و ذلك لا ينفعه عند الله و من غلا في الأنصار أو في علي أو في المسيح أو في نبي 
فاحبه و اعتقد فيه فوق مرتبته فانه لم يحبه في الحقيقة إنما احب مالا وجود له كحب النصارى 
للمسيح فان المسيح أفضل من علي و هذه المحبة لا تنفعهم فإنه إنما ينفع الحب لله لا الحب مع الله 
قال تعالى وَمِنَ النَّسِ مَن يَتَخِْذُ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمنُوأ أَشَدُ كبا لله 
ات اا ا سود ب و 
مخطنا و لم يكن منافقا بذلك و كذلك من اعتقد في بعض الصحابة اعتقادا غير مطابق و ظن فيه انه 

كان كافرا أو فاسقا فابغضه لذلك كان جاهلا ظالما و لم يكن منافقا و هذا مما يبين به كذب ما 
يروى عن بعض الصحابة كجابر انه قال ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه و سلم 
إلا ببغضهم علي بن أبي طالب فان هذا النفي من اظهر الأمور كذبا لا يخفى بطلان هذا النفي على 
آحاد الناس فضلا عن أن يخفى مثل ذلك على جابر أو نحوه فان الله قد ذكر في سورة التوبة و 
غيرها من علامات المنافقين و صفاتهم أمورا متعددة ليس في شيء منها بغض علي كقوله 
وَمِنْهُم مّن يَقُولُ انْدّن لي ولا تَفْتنّي ألآ في الْفِْنَِ سَقَطُوأ ) التوبة49 وقوله (وَمِنْهُم من يَلْمِزْكَ فِي 
الصّدَقَاتِ فَإِنْ أغطوأ مِنْهًا رَضُوأ وَإن لَمْ يُعْطَوْأْ منهًا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ) التوبة58 و قوله إِوَمِنْهُمُ 


“الجواب الصحيح ج: 6 ص: 486 
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الَّذِينَ يُؤْدُونَ الَّبِيّ وَيقُولُونَ هْوَ أَدْنْ قل أَذْنُ حَيْرٍ لَكُمْ يؤْمِنُ بالله ] التوبة1 6 إوَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ لَه 
لَيْنْ آنَانَا من فَضَلِه لَنَصَّدَكَنٌ وَلَنَكُوينَ مِنَ الصَّالِحِينَ ] التوبة75 إلى قوله (فَأَعْقَبَهُمْ نقاقاً في قُلُوبِهمْ إِلَى 
يَوْم يََْوْنَهُ يما أخْلَهُو الله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوأ يَكِبُونَ ) التوبة77 إلى أمثال ذلك من الصفات التي 
يصف بها المنافقين وذكر علاماتهم وذكر الأسباب الموجبة للنفاقك وكل ماكان موجبا للنفاق فهو 
دليل عليه وعلامة له فكيف يجوز لعاقل أن يقول لم يكن للمنافقين علامة يعرفون بها غير بغض علي 
وقد كان من علامتهم التخلف عن الجماعة كما في الصحيح عن ابن مسعود انه قال أيها الناس 
حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وان الله شرع لنبيه سنن 
البدى:وإنكم لو :صللتم في ينوتكد كما يضلئ هذا المتخلفت: في :نيكه لثر كنم بندة سيكم: ولو تركتم سنن 
نبيكم لضللتم ولقد رايتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الضف وغامة علا مات النفاق وأسبابة ليست في'أحد من أصناف- الأمة اظهر 
منها في الرافضة حتى يوجد فيهم من النفاق الغليظ الظاهر ما لا يوجد في غيرهم وشعار دينهم التقية 
التي هي أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه وهذا علامة النفاق كما قال الله تعالى (ِوَمَا أَصَابَكُمْ يَوْم 
التَفَ الْجَمْعَانٍ فبإِذْنٍ الله وَلِيَعْلَم الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلْيَعْلَم الَذِينَ َاقَهُواً وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالوأ َاتِلُواً في سَبِيلٍ 
الله أو اذفَعُوأ فَالوا َو نَعْلَمُ قتالا لأَنبََْاكُمْ هم لِلكُفر يَوْمَئذ َفْرَبُ مِنْهُمْ للإيمَانٍ يَقُولُونَ بِأَفوَاهِهم ما ليس 
في قُلُوبِهمْ وَاللَهُ أعْلَمُ بمَا يَكْنْمُونَ(167) آل عمران166 -167 وقال تعالى يَخْلِفُونَ باه مَا قَالُوأ 
وَلَقَد َالُوأ كَلِمَةَ الْكُفْر وَكَفَرُوأ بَعْدَ ِسْلامِهمْ وَهَمُوأ بمَا لَمْ يتالُوا ! التوبة274 وقال تعالى إفي قُلُوبِهم 
مَرَضْنٌ فَرَادَهُمْ أللّدُ مَرْضَاً وَلَهُم عَدَابٌ أليمُ ما كَانُوا يَكْدْبُونَ اليقرة10 .وفيها قزاعتان يكذيون و 
يعذبون وفى الجملة فعلامات النفاق مثل الكذب والخيانة و إخلاف الوعد والغدر لا يوجد فى 
طائفة أكثر منها في الرافضة وهذا من صفاتهم القديمة حتى انهم كانوا يغدرون بعلي والحسن ' 
والحسين وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث 
كذببو إذا وخد أخلف و إذا تعاهد عدون إذا خاضع فخ وهذا لبسظه موضوغ آخر. .والمقضبوذ 
هنا أنه يمتنع أن يقال لا علامة للنفاق إلا بغض على ولا يقول هذا أحد من الصحابة لكن الذي قد يقال 
أن بغضه من علا مات النفاق كما في الحديث المرفوع لا يبغضني إلا منافق فهذا يمكن توجيهه فانه 
من علم ما قام به على رضى الله عنه من الأيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله ثم ابغضه على ذلك 
فهو منافق ونفاق من يبغض الأنصار اظهر فان الأنصار قبيلة عظيمة لهم مدينة وهم الذين تبؤوا 
الدار والأيمان من قبل المهاجرين وبالهجرة إلى دارهم عز الأيمان واستظهر أهله وكان لهم من 
نصر الله ورسوله ما لم يكن لأهل مدينة غيرهم ولا لقبيلة سواهم فلا يبغضهم إلا منافق ومع هذا 
فليسوا بأفضل من المهاجرين بل المهاجرون أفضل منهم فعلم انه لا يلزم من كون بغض الشخص 
من علامات النفاق أن يكون أفضل من غيره ولا يشسك من عرف أحوال الصحابة أن عمر كان اشد 
عداوة للكفار والمنافقين من على وان تأثيره في نصر الإسلام و إعزازه وإذلال الكفار والمنافقين 
أعظم من تأثير على وان الكفار والمنافقين أعداء الرسول يبغضونه أعظم مما يبغضون علي ولهذا 
كان الذي قتل عمر كافرا يبغض دين الإسلام ويبغض الرسول و أمته فقتله بغضا للرسول ودينه و 
أمته و الذي قتل عليا كان يصلى ويصوم ويقرأ القران وقتله معتقدا أن الله ورسوله يحب قتل على 
وفعل ذلك محبة لله ورسول في زعمه وان كان في ذلك مبتدعا ضالا والمقصود أن النفاق في بغض 
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عمر اظهر منه في بغض علي ولهذا لما كان الرافضة من أعظم الطوائف نفاقا كانوا يسمون عمر 
فرعون الأمة و كانوا يوالون أبا لؤلؤة قاتله الله الذي هو من اكفر الخلق و أعظمهم عداوة لله ولرسوله 
: ِ 


افير ها يستشكل فى الوله تعالى إحنى حلم 

قال تعالى [ِوَلَنبْلْوَنَكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابِرِينَ وَتَبْلوَ أَخْبَارَكُمْ 1محمد31 وعامة من 
يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى كقوله ! إلا لِنَعْلَمَ ) البقرة143 [ِحَنَى نَعْلّمَ [محمد1 3 يتوهم ان 
هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون وهذا جهل فان القران قد اخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع 
بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل ان يخلقها فقد علم ما سيخلقه علما 
مفضلا وكتب ذلك واخبر بما اخبر به من ذلك قبل ان يكون وقد اخبر بعلمه المتقدم على وجوده ثم 
لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم انه سيكون فهذا هو الكمال وبذلك جاء القران في غير موضع 
بل وبائبات رؤية الرب له بعد وجوده كما قال تعالى (ِوَكُل اعْمَلُوأ فَسَيْرَى اله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُة 
التوبة105 فأخبر انه سيرى اعمالهم وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل 
على انه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه 
غيادة تدمع دعاءهم وسع تجواهم كما قال تعالى إكَدْ سَمِعَ اللَهُ قَوْلَ الَّتّي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتّكي 
إِلَى اله وَانْهُ تِسْمَعٌ تَحَاوْرَكُمَا ) المجادلة1 أي تشتكي اليه وهو يسمع التحاور والتحاور تراجع الكلام 
بينها وبين الرسول قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت المجادلة تشتكي الى . 
النهي صلى الله عليه وسلم في جانب البيت وانه ليخفي على بعض كلامها فأنزل الله (قَدْ سَمِع الله 
َوْلَ الَّنِي تُجَادِلكَ فِي رَوْجِهَا وَتَشَتَكِي إِلَى اللَّهِ وَالَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا ) المجادلة1وكما قال تعالى 
لموسى وهارون 2 ١‏ لا تَخَاقَا إِنِي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأرَى ) طه46 وقال (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمعُ سِرَهُمْ 
وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسْلْنَا لَدَيْهمْ يَكْثبُونَ 4الزخرف80 وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد ان يكون في 
بضعة عشر موضنعا فى القران مع اخبازه فقي :مواضع اكثر من ذلك انه يعلم. ما يكون قبل ان يكون 
وقد اخبر في القران من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء الله بل اخبر بذلك نبيه وغير نبيه ولا 
يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان 
يكون كقوله إِوَلَوْ رُدُوأْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُوأ عَنْهُ ) الأنعام28 بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء ان يعلمه 
من هذا وهذا وهذا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء قال تعالى ردح لاني 
كُنتَ عَلَيْهَا إلا نعم من يَتَبْعْ الرَسُولَ مِمّن يَنَْلِبُ عَلَى عَقَِيِْ ) البقرة143 وقال +أمْ حَسِبْتُمْ أن 
تَدخُلُوأ الجَنَّهَ وَلَمَا يعْلم لله الذِينَ جَاهَدُوأْ مِنكُم وَيَعْلمَ الصَّابِرِينَ ]آل عمران142 وقوله ١‏ وَتلْكَ الي 
اوها بَيْنَ اناس وَِيَعْلمَ الله لِّينَ آمَدُوأ وَيتَخدَ منَُمْ َهَدَاء) آل عمران140 وقوله (165) وَمَا 
أصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانٍ فبلأن الله وَلِيَعلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلْيَعْلَمَ الَذِينَ تَافَفُوأ (167) ال عمران 
67-6 1 وقوله (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تُتْرَكُوأ وَلَمَّا يعْلماللّهُ الَذِينَ جَاهَدُوا مِنكُم وَلَمْ يَتَخِدُوأْ مِن دُونِ الله وَلا 
طول ولا الشزميين البحة ] التوبة16 وقوله (ِنُمٌ بَعَننَاهمْ لِنَعْلمَ أي الْحِرْبَيْنِ أخصّى لِمَا لَبُوا أمَدأ 
! الكهف12 وقوله ! وَلَقَد فَتَنَا الّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الذي صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبينَ 4 العنكبوت3 
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الى قوله (وَلَيعْلَمَنَ الل لِّينَ آمنُوا وَليعْلَمَنَ الْمْنَاِقِينَ ) العنكبوت1 1 وقوله (وَلتْونُم حَتّى َل 
المُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابِرِينَ وَتَبْلْوَ أَخْبَارَكُمْ ‏ محمد31 وغير ذلك من المواضع روى عن ابن 
عباس في قوله الا لنعلم أي لنرى وروي لنميز وهكذا قال عامة المفسرين الا لنرى ونميز وكذلك قال 
جماعة من اهل العلم قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد ان كان قد علم انه سيكون ولفظ بعضهم قال العلم 
على منزلتين علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده والحكم للعلم به بعد وجوده لانه يوجب 
الثواب والعقاب قال فمعنى قوله لنعلم أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب ولا ريب 
انه كان عالما سبحانه بأنه سيكون لكن لم يكن المعلوم قد وجد وهذا كقوله ! قُلَ أنْتبَُونَ الله بمَا لآ يعْلَم 
في السَّمَاوَات وَلآ في الأرض سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشَرِكُونَ 1يونس185 أي يما لمويوجد كانه لو وجد 
لعلمه فعلمه بأنه موجود ووجوده متلازمان يلزم من ثبوت احدهما ثبوت الآخر ومن انتفائه انتفاوه ! 


وله حكى الفولين عن اخل السدة فى | رادة و المع و البصير ابو عيذالله الحارك بن ابية المحاسي 
فى كتاب فهم القرآن فتكلم على قوله ١‏ حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ 1 محمد ] 3 ونحوه وبين ان 
ير ل الى ان قال وذلك موجود فينا ونحن جهال وعلمنا محدث قد نعلم ان 
كل انسان ميت فكلما مات انسان قلنا قد علمنا انه قد مات من غير ان نكون من قبل موته جاهلين انه 
سيموت الا انا قد يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة القلب اذا نظرنا اليه ميتا لأنه ميت والله لا تحدث 
فيه الحوادث الى ان قال وكذلك قوله | لتَدخلْنَ المَْجد الْحَرَام إن شاء الله ] الفتح27 وقوله 
إوَإِذَا أَرَدْنَا أن نُهْلِكَ قَرْيَةَ 4الإسراء16 وقوله [إِنْمَا مر د إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ 
4+يس82 وليس ذلك منه ببدىء الحوادث إرادة حدثت له ولا ان يستأنف مشيئة لم تكن له وذلك 
فعل الجاهل بالعواقب الذى يريد الشىء وهو لا يعلم العواقب فلم يزل يريد ما يعلم أنه يكون لم 
يستحدث ارادة لم تكن لأن الارادات انما تحدث على قدر ما يعلم المريد واما من لم يزل يعلم ما يكون 
وما لا يكون من خير وشر فقد أراد ما علم على ما علم لا يحدث له بدو اذ كان لا يحدث فيه علم به 
قال أبوعبدالله الحارث وقد تأول بعض من يدعى السنة وبعض اهل البدع ذلك على الحوادث 
فأما من ادعى السنة فاراد اثبات القدر فقال ارادةالله اى حدث من تقديره سابق الارادة 
واما بعض اهل البدع فزعموا ان الارادة انما هى خلق حادث وليست مخلوقة ولكن بها الله كون 
العكوقين قال فرصت ان الكاق شيو المكر قن وان الخلى. هو الأراده انها لزبسك يضنفاء له من 
نفسه وجل ان يكون شىء حدث بغير ارادة منه وجل عن البدوات وتقلب الارادات ثم تكلم على ان 
الحادث هو وقت المراد لا نفس الارادة كقولهم متى تريد ان اجىء إلى ان قال وكذلك قوله إإِنَا 
مَعَكُم مسْتَمِعُونَ ) الشعراء15 ليس معناه ان يحدث لنا سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم قال وقد 
امبا تر من اك الج روزا لاوجاك ور اكه لد يه لوي ونا اال عن لكان أنه كط متهم 
ادركته اذنه من الصوت وكذلك قوله إفَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ ) التوبة105 لا يستحدث بصرا 
ولا لحظا محدثا فى ذاته وانما يحدث الشىء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه لا يغادر شيئا 
ب وت ا وكداك تك متكبيم أن رركو حك نات ترم إيها وعد [سيرى 
امو الل 0 قال أبو عبدالله ومن ذهب الى انه يحدث 
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لبد التسليم لما قال اله إل لبي التصيين ) الإسراء! يه يقل وانما معنى ذلك 
كما قال تعالى ١‏ حَنَّى نَعْلَمَ 1محمد31 حتى يكرن: العداوم وكذلك يكتى يكون الميصير والسسموع 
فلا يخفى على ان يعلمه موجودا ويسمعه موجودا كما علمه بغير حادث فى علم الله ولا بصر ولا 
سمع ولا معنى حدث فى ذات الله تعالى عن الحوادث فى نفسه ! 


خلا يجوز فى الأخبار 
فأما إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كونها ففي القرآن والحديث والآثار ما لا يكاد يحصر بل كل ما أخبر الله به 
قبل كونه فقد علمه قبل كونه وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وقد أخبر بذلك. 
والنزاع في هذا مع غلاة القدرية ونحوهم وأما المستقبل فمثل قوله تعالى (َلَْبْوَنَُمْ حَنّى تَعْلَمَ المُجَاهدِينَ مِنكُم 
وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلْوَ أَخْبَارَكُمْ ]محمد 31 
وقال 0 أبو عبدالله الخارث بن اسماصيل:بن أببد المكاسى فى كناد المسمى , فهم القران . 
ودر ما لاسر ا بن ا ل ور ل 
صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 
أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 
وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز 
عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره كقوله 1 
حَنّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ 1 محمد ]3 كذلك قوله إفَليعْلَمَنَ الله الْذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَنَ 
الْكَاذِينَ ) العنكبوت3 فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشىء 
لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه نجده ضرورة قال ١ألا‏ يَعْلمْ مَنْ خَلَقَ 
وَهْوَ الأطيف الْخَبِيرُ ) الملك14 قال وانما قوله | حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ ) محمد ]1 3 انما يريد 
حتى نراه فيكون معلوما موجودا لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشىء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه 
موجودا كان قد كان فيعلم فى وقت واحد معدوما موجودا وان لم يكن وهذا محال قال ابو عبدالله 
لنا قوله ١‏ حَنَّى نَعْلَمَ |محمد31 ( وَسَيّرَى اللَّهُ ]التوبة2945 ١‏ إِنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ) الشعراء15 
فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث 
علم ولا سمع ولا بصر2 وأماقوله [ِوَإِدَا أَرَدْنَا 4الإسراء16 اذا جاء وقت كون المراد فيه3 


الجهاد جنس تحته انواع متعددة 
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والله تعالى يقول (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه ) التوبة33 
بالحجة والبيان وباليد واللسان هذا الى يوم القيامة لكن الجهاد المكى بالعلم والبيان والجهاد المدنى مع 
المكى بايد والحديد قال قعانى ذا لس الكلئرين رجاهم يلتجو ادا كبهرا | لخر انود ف وو 
الفرقان مكية وإنما جاهدهم باللسان والبيان ولكن يكف عن الباطل وانما قد بين فى المكية 
(وَلتَبْونكُمْ حَنّى نَعْلمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلْوَ أَخْبَارَكُمْ ] محمد ] 3 وقال تعالى أَمْ حَسِبْتمْ 

تدْخلُوا الْجَنَهَ وَلمَا نكم تل الَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُم صَنَنهُمْ الْبَأسَاء وَالضّرَاء وَدُلْْلُوا حَنّى يَُولَ 200 
وَالّذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله ألا إِنَّ نَصْر الله قَريبٌ ) البقرة2145 وكال تعالى (الم(1) أَحَسِبَ 
الَّامنُ أن يُتْرَكُوا أن يَُولُوا آمَنا وَهُمْ لا يفنُونَ [2) العنكبوت02-1 الى قوله ( متاء مَا يَحْكُْمُونَ 

؟ العنكبوت4 فبين سبحانه وتعالى أنه أرسل رسله والناس رجلان رجل يقول انا مؤمن به 
مطيعه فهذا لا بد ان يمتحن حتى يعلم صدقه من كذبه ورجل مقيم على المعصية فهذا قد عمل 
السيئات فلا يظن ان يسبقونا بل لابد ان نأخذهم وما لأحد من خروج عن هذين القسمين ! 


" من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على د شعبة نفاق " 
قال تعالى [وَلََبُوَكُمْ حَتّى َعْلمَ اْمجَاهِدِينَ ِنكُم وَالصَابِرِينَ وَتبْْو أَخْبَارَكُمْ ]محمد31 قال , 
تعالى [ِإِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِهِ ثمَ لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وََنفْسِهِمْ في سَبيل الله 
َوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِفُونَ الحجرات15 يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان كان فرضا على الكفاية 

فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال 
5-1 من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق روه مسلم فاخبر أنه من لم 
يهم به كان على شعبة نفاق وايضا فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن 
نوع من انواعه” 


الصدق فى الإيمان لا يكون إلا بالجهاد 
فما اقتضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذى يخلص الله به أهل الصدق 
والايمان من أهل النفاق والبهتان اذ قد دل كتابه على أنه لابد من الفتنة لكل من الداعي الى الايمان 
والعقوبة لذوى السيئات والطغيان قال الله تعالى (الم(1) أَحَسِب النَّاُ أن يُنْرَكُوا أن يَقُولُوا آنا 
وَهُمْ لا يُفتَُونَ (2) وَلَقَد قَتنَا اَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فليَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ(3) أَمْ حَسِب 
الَذِينَ يَعْمَلُونَ السَيْئَات أن يَسْبِقُونَا مّاء مَا يَحْكْمُونَ (4) العنكبوت4-1 فأنكر سبحانه على من يظن أن 
أهل السيئات يفوتون الطالب وأن مدعى الايمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب وأخبر 
فى كتابه أن الصدق فى الإيمان لا يكون إلا بالجهاد فى سبيله فقال تعالى قَالَتِ الْأعْرَابُ آمَنّا قل لَمْ 
تُؤْمِنُوا ولكن فووا أستلنتا الحجرات14 الى قوله !إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ ثُمّ لم 
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لاكالو] وكااقاوا أن الوةروا شيو في كيك ال اانه له المتارارق #الحعر 11 .رأخبر فى عتابه 
بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذى يعبد الله فيها على حرف وهو الجانب والطرف الذى لا 
يستقر من هو عليه بل لا يثبت الايمان الا عند وجود ما يهواه من خير الدنيا قال تعالى (وَمِنَ الئاس 
مَن يَعْبْدُ لله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنّ به وَإِنْ أصَابَثة فته انقب عَلَى وَجْهِه خَسِرٌ الدُنَْا 
وَالْآخِرَةَ دَلِكَ هُوَ الْخسْرَانُ الْمُبِينُ ) الحج11 وقال تعالى (أم ‏ حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُواً اْجَنََوَلَمّا يَعلّم الله 
الَذِينَ جَاهَدُواً مِنَكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابِرِينَ آل عمران142 وقال تعالى إوَلَتبْلوَنَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ 
مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتبْلوَ أَخْبَارَكُمْ ] محمد] 3 وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود 
المحبين المحبوبين المجاهدين فقال يا يا الَذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دينِه فَسَوْف يَأتِي الله بقَوْمِ 
يُحِيّهُْ وَيُحِبُونَهُ أذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآَئِم 
ذَلِكَ فُضْل الله يُؤْتِيه مَن يشَاءُ وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) المائدة54 وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان 
الصابرون على الإمتحان كما قال تعالى إِوَمَا مُحَمّدْ إل رَسُولَ قَدْ خَلَّتْ مِن قَبْلِهِ الرَسْلُ أفإن مَّاتَ 
أو قُتِلَ نقتم عَلَى أَعْقَابكُمْ وَمَن يَنقلِبْ عَلَىَ عَقِبيْهِ فآن يَضْرٌ الله شَيئاً وَسَيَجْزِي الله التناكرين )آل 
عمران 144 الى قوله تعالى إوَكَأيْن من نَِيْ قَاتلَ َعَهُ رَيُونَ كير ما وَهنُوا لما أَصَابَُمْ في ستبيل الله 
وَمَا ضَعْقُوا وَمَا اسْتكَانُوا وَالَهُ يْحِبُ الصَّابِرِينَ(146) وَمَا كَانَ قَْلَهُمْ إل أن قالُوأ ربا ار لا دون 
وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا وَتَبْتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147) فَآنَاهمُ الله تَوَاب الدّْيَا وَحْسْنَ 
2 الآخرّة وَالُْ يُحَبُ الْمُحْسِنِينَ 2148 آل عمران 148-146 فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر 
والشكر كان جميع ما يقضى الله له من القضاء خيرا له كما قال النبى لا يقضى الله للمؤمن من 
قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له 
والصابر الشكور هو المؤمن الذى ذكره الله فى غير موضع من كتابه ومن لم ينعم الله عليه 
بالصبر والشكر فهو بشر حال وكل واحد من السراء والضراء فى حقه يفضى الى قبيح المال فكيف 
اذا كان ذلك فى الأمور العظيمة التى هى من محن الأنبياء والصديقين وفيها تثبيت © أضصول الدين 
وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان' 


من اتد الحاكم المخالف الله ورسوله 
والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عز وجل فهو الذى يبلغهم أمر الله ونهيه ووعده 
ووعيده وتحليله وتحريمه فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما 
شرعه الله ورسوله وليس لأحد ان يخرج عن شيء مما شرعه الرسول وهو الشرع الذى يجب على 
ولاة الآمر إلزام الناس به ويجب على المجاهدين الجهاد عليه ويجب على كل واحد إتباعه ونصره 
وليبن الغراد بالشوع اللازم لحميم الخلق. فك الحاكم . ولى كان الحاكم افضيل أهل زمه يل كم 
الحاكم العالم العادل يلزء قوما معينين تحاكمو | إلبهافي قضنية معيّئة لا يازم .جميع الخلق ولا يكب 
على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا فى قليل ولا فى كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به 
ورسوله بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم فى شيء بل له أن يستفتى من يجوز له إستفتاؤه 
وإث له يكن حاكما وهتى ترك الغالم .ها مه من كثاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المقالف 
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لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة قال تعالي ( المص(1) كِتَابٌ 
أنزل لِك قله يكن في صذرك حرج هذه نر به ويك للمُؤمنين 21) انبعُوأ مَا أنزل إِلَيْكُم مّن رَبَكُمْ 
وَلاَ تتِعُوا من دُونِهِ أَوْلِيَاء قلِيلا ما تَدَكّرُونَ(3) الاعراف3-1 ولو ضرب وحبس و أوذى بأنواع 
الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذى يجب إتباعه وإتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله 
بل عليه أن يصبر وإن أوذى فى الله فهذه سنة الله فى الأنبياء وأتباعهم قال الله تعالى لمر 
أَحَسِب النَامنُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمنًا وَهُمْ لا يُفتنُونَ (2) وَلَقَدْ فنا الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ فلَيَْلَمَنٌ لل الَذِينَ 
صَدَقُوا وَلَيَعْلمَنّ الْكَاذِبيينَ(3) العنكبوت3-1 وقال تعالى وَلتَِلَوَتكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهدِينَ مِنَكُمْ 
وَالصَّابِرِينَ وَتبلْوَ أخْبَارَكُمْ محمد 3 وقال تعالى ٠‏ أَمْ حَمِبْتُْ أن تَدْخُلُوا اْجَنَهَ لما يَأتُِم مَتلُ الَّذِينَ 
خَلَوَأْ من قَبْلِكُم صَنتْهُمْ الْبَأْسَاءِ وَالضَرَاء وَرُلْزْلُواً حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوأً مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله 
ألا إِنَّ نَصْر الله قَرِيبٌ ) البقرة214 وهذا إذا كان الحاكم ة قد حكم فى مسألة إجتهادية قد تنازع فيها 
الصحابة والتابعون فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
تخالف ما حكم به فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله ويأمر بذلك ويفتى به ويدعو إليه ولا 
يقلد الحاكم هذا كله باتفاق المسلمين! 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى ٠أَمْ‏ حَمب الَذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضضٌ أن أن يُخْرِجَ الله أَضْعَائَهُمْ (29) وَلَوْ تَشَاء 
لأرَيْنَاكَهُمْ فلَعَرَفتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرقَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَهُ يَعلمُ أَعْمَالَكُمْ (30) محمد29 -30 و 
السيما و هي العلامة قال تعالى إوَلَوْ نَشاء لَأرَيْنَاكَهُمْ فلْعَرَفتَهُم بسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرفَنَهُمْ في لَحْن الْقَوْلٍ 
4 محمد30 فمعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة مقسم عليها لكن هذا يكون إذا تكلموا و أما معرفتهم 
بالسيما فموقوف على مشيئة الله فغن ذلك أخفى 2 

2-قال تعالى ٠ِأمْ‏ حَمِب الَذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضنٌ أن أن يُخْرِجَ الله أَضْعَائَهُْ (29) وَلَوْ تَشَاء 
لأرَيْنَاكَهُمْ فلَعَرَفتَهُم بسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرفَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلِ وَالَهُ يَعْلمُ أَغْمَالَكُمٌْ(30) محمد29 ع3 أن 
بحو ب لاح لا 7 لحر اموه ١ ١‏ سِيمَاهُمُْ في 

جُوههم )الفتح29 وقوله إِوَلَوْ نَشَاء الأرَيْنَاكَهُمْ فلَعَرَفتَهُم هم بِسِيمَاهُمْ 1 محمد30 و قوله ( تَعْرِفٌ في 
وجوه الي كدو الْمُنكرَ يكَانُونَ يَسْطُونَ بِالّذِينَ يَتلُونَ عَلَيهِمْآياتِنَا ] الحج72 و ذلك لأن العمل 
والنصب ليس قائما بالوجوه فقط بخلاف السيما والعلامة 3 


أمجموع الفتاوى ج: 35 ص:372- 374 


“مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 121 
“مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 220 


132 


محمد 34-29 
( إن الْذينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا الرَسُولَ هن بعد بها تَبِيّنَ لَهُمْ 
00 ن يَضُرُوا اله ينا وََيُخْبط أَعْمَالَهُمْ(32) يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اطيقوا 
لَه وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا َبَطلوا أَغْمَالَكُ(33). إن الذين كَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبيلٍ 
الله نُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ فلن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُخْ34) 


أصل العلم الإلهي ومبدأه 
أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 
هو وحى الله اليه ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة كان 
ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن كقوله ١‏ هُدَى لَلْمُتّقِينَ(2) الْذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بِالعَيْبِ (3) البقرة 3-1 ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا وقال تعالى (وَالْعَصْر(]) إِنَّ 
الِنسَانَ في خُسْرٍ (2) إلا الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَّوَتَوَاصًَا بِالصَّبْرٍ(3) 
العصر]-3 فحكّم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين 
الضالحيق. :وكذلك جفل أهل الجنة.هم آهل الإبماتو أهل: اثتار .هم اهل الكفر. فيما شاء الله من 
الآإيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته 
رسالته وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل قوله (ِوَمَنْ أرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا 
وَهْوَ مُوْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشْكُورِاً ) الإسراء19 وأحبط الأعمال الصالحة بزواله فى مثل قوله. 
(إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبيل الله وشاقوا الرّسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الهُدَى آن يَضْرٌوا الله شَيْتاً 
وَسَيُحْبطٌ أَعْمَالَْهُمْ |محمد32! 


لفظ الهدى اذا أطلق 

قال تعالى إإِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل الله وَشَاقُوا الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبِيّنَ لَهُمُ الى آن 
يَضُرُوا اللَّهَ شيّئاً وَسَيْحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ) محمد32 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك 
لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر 
الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به 

جميعا وكذلك قوله (ِهْدَى لَلمْتَقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا 
عداروا مدهو وكذلك قزل أهن الجدد” ١‏ لكك لد لذ هَدَانا لِهَدَا )الأعراف43 وانما هداهم بأن 
ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُسْتَقِيم ) الأنعام8/7 وكمافى قوله إشاكرا لَأنْعْمِه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ النحل1 12 
١‏ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَْه مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى ١هْوَ‏ الذي أَرْسَلَ 
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رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 
الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ! 


ما قد يفضى الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب 

قال تعالى [إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل الله وَشَاقُوا الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبِيّنَ لَهُمُ المُدَى آن 
يَضُرُوا الله شيْئاً وَسَيُحْبِطٌ أَعْمَالَهُمْ) محمد32 وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب 
والعمل يحبط بالكفر قاله سبحانه (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَوْلَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالْهُمْ 
] البقرة217 وقال تعالى ( وَمَن يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ حَبط عَمَلّهُ | المائدة5 وقال ١‏ وَلَوْ أَشْرَكُوا 
لبط عَنْهُم مّا كَانُوأ يَْمَلُونَ ] الأنعام88 وقال ! لَنْنْ أشرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ)ٍ الزمر65 وقال 
ذلك بِأَنْهُمْ كَرِهوا مَا أَنزّلَ الله فَأَخبَط أَعمَالَهُمْ 1)محمد9 وقال إذَلِكَ بِأَنْهُمْ يُمُ ابَعُوا مَا أُمْخَط الل 
وَكَرَهُوا رَضْوَاتَهُ فأخْبَطٌ أَعْمَالَهُمْ 4 محمد28 كما ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى ١‏ إِنَمَا 
يتقبَلَ الله مِنَ المُتَقِينَ ) المائدة27 وقوله | الَذِينَ كَهَرُوا وَصَّدُوا عَن سَبيل الله أضَّلّ أَعْمَالْهُمْ ]محمد 
وقوله ١وَمَا‏ مَنَعَهُمْ أن تُقَبَلَ مِنْهُمْ تَفَقَانُهُمْ إلا أَنَهُمْ كَفَرُوأ باللّه وَبِرَسُوَلِهِ ) التوبة54 وهذا ظاهر ولا 
تحبط الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد من ان يدخل الجنة ويخرج من النار ان 
دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال 
مطلقا الا الكفر وهذا معروف من اصول اهل السنه انعم قد يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده 
كما قال تعالى إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوأْ لآ نُيُطلُوأً صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّْ وَالأدَى ) البقرة264 ولهذا لم يحبط الله 
الاعمال في كتابه الا بالكفر 2 


أعراب بنى أسد فيهم أنزل الله إوَلا تبُطلوا أَعْمَالَكُ / 
قال تعالى ! إِنَّ الْذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوا عَن سبيل الله وَشَاقُوا الرَسُولَ مِن بَعْدِ مَا نَبَيّنَ لَهُمْ الى لن 

يَضُرُوا الَّهَ ينا وَسَيُحْبِط أَعمَالَهُمْ (32) يَا أَيُهَاالَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تبْطِلُوا 
أعْمَالَكُمْ(33) محمد34-33 وقال مقاتل بن حيان هم أعراب بنى أسد بن خزيمة قالوا يا رسول الله 
أتيناك بغير قتال وتركنا العشائر والأموال وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى دخلوا كرها فى الإسلام 
فلنا بذلك عليك حق فانزل الله تعالى [ يَمْنُونَ عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا قل لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إسْلَامَكُم بَلِ اله يَمْنُّ 
عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلإيمَانٍ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (17) الحجرات17 فله بذلك المن عليكم وفيهم أنزل الله 
(وَلَا تُبَطلُوا أَعْمَالَكُمْ |محمد33 3 
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ل ا ل ل 
توا له شيا وستيحيط اعمال (30] هاي املو أطيغر لكو طيخو لوف ولا يل 
ورسوله شيا واحدا, كما قرن طاعته بطاعته فقال تعالى (قلْ إن كان آبَاوْكُمْ بكم وَإِخْوَائُُم 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَفئْمْوِهَا وَتِجَارَةُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَب إلَيِكُم مّنَ 
الله وسو له ] التوبة24 , وقالٍ (وَأْطيعُوأً اللَهَ وَالرَسُولَ 4آل عمران132 في مواضع متعددة 
وقال أيضا [وَالَهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ ] التوبة62 فوحد الضميرٍ وقال ايضا ! إِنَّ الَذِينَ 
عونك إِنَمَا يُنَاِعُونَ الَّهَ ] الفتح10 2 وقال ايضا (ِيَسْألُونَكَ عَنِ الأنقَال قل الأَنقالَ به وَالرَسُولٍ 
فَانَفُواً لله وَأَصْلِحُواً ذّات بيْنِكُمْوَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ) الأنفال1 وجعل شقاق الله 
ورسوله ومحادة الله ورسوله واذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا فقال ذَلِكَ بِأَنَهُمْ 
شَاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ اله إن الله شَدِيدُ الْعقَابِ ) الحشر4 وقال إن الَذِينَ يُحَادُونَ الله 
وَرَسُولّهُ ) المجادلة5 و المجادلة20 وقال تعالى ألم يَعْلَمُوأ أَنّهُ من يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَهُ نَارَ جَهَنُم 
خَالِداً فِيهًا دَلِكَ الْخِزْيُّ الْعَظِيمُْ ) التوبة63 وقال (وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ ارا 
خَالِداً فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) النساء14 وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله 
ورسوله جهة واحدة فمن اذى الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا يصلون ما 
بينهم وبين ربهم الا بواسطة الرسول ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام 
نفسه في امره ونهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه الامور ' 


أوجب الله طاعته وطاعة رسوله 
قال تعالى ! إِنَّ الْذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوا عَن سبيل الله وَشَاقُوا الرَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَنَ لَهُمُ الهدَى لن 
يَضْرُوا الله شيْنا وَسَيُحبط أعْمَالَهُمْ(32) يا يها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اله وََطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تُبطِلُوا 
أغْمَالَكُمْ (33) محمد 34-33 قال الله تعالى إيَا ها الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأَوْلِي 
الأمر مِنكُمْ ) النساء59 وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله فى أى كثير من القرآن وحرم معصيته 
ومعصية رسوله ووعد برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته على طاعته وطاعة رسوله وأوعد بضد 
ورسوله فيما هو قائم به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل أو عبادة أو غير ذلك * 


قطب السعادة 
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ورا ليها وستخيط عمالو 321) ب لها الذي اموا أطيذوا اكد أطي سول و لا 
أخفالكة) 35 محية3433 أن الرسل عليهم الصلاة و السلام هم الوسائط بيننا وبين اللد.فى أمره 
ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه 
فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله [وَمَن يُطِع الل وَرَسُولَة يِه جنات 
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ 
يُدَخِلْهُ تاراً خَالِداً فيهًا وَلَْهُ عَذَابٌ مّهِينٌ !414 النساء13 -14 فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي 
عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى (ِوَمَا 
خَلَفْتُ الْجنَّ وَالْإنس إِلّا ليَعْبُُونِ ) الذاريات56 وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما 
هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثان الآمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان 
يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير اليد قذي معمة وكان امور حاتي ركل يدع 

عن ُطِع الؤمنول كذ أطاعَ الله ومن وي فم سنك ليم حفيظا )النساء80. وقوله تعالى )وَمَا 
أرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله وَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوأً َنفْسَهُمْ جَأَوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ات 
الرَسْوِلُ لَوَجَدُوا اله توا رَحِيماً لام د ماما ين 


ل لم 


موجية باع الرسول مجمل متائحة الرسول سيب لمحية النأعيده وقد كل على (وكاك أرحيقا 
َِيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنًا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلكِن جَعَلْنَاهُ نوراً نَهْدِي به مَنْ نَّشَاءِ مِنْ 
عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صرَاط مُنْتَقِيم ) الشورى52, فما أوحاه الله إليه يهدى الله به به من يشاء من 
عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى (ِقُلْ إن ضَلَلْتُ فَِنمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتْ 
َِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبّي إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبَ ) سبأ50 وقال تعالى | قَدْ جَاءِكُم مّنَ الله ور وَكِتَابٌ 

مُّبِينٌ (15 ]يَهْدِي به اللّهُ مَنِ انْبَعَ رَضْوَائَهُ سْبْلَ السّلآم وَيُحْرِجُهُم مّنِ الظَلمَات إِلَى النور بإذنه وَيَهَدِيهِمْ 
إلى صراط مُسْتَقيم ) المائدة5 1 -16 فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي من 
الضلال والتجاة من الوبال:والغي من الرشاد والزيغ من السداد واهل الجنة من آهل النار والمتقوت 
من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 
المغضوب عليهم والضالين فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام ... 
والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب فحق على كل أحد 
بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة 


أمجموع الفتاوى ج: 1 ص: 307 
136 


في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين 
لا يرى الا مع ظهورنور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا 
كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام 
والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم علي أمته الأمة قال تعالى | وَلِأَتِمَ ِعْمَتِي عَلَيَكُم 
وَلَعَلَكُمْ تَهتَدُونَ (150] كَمَا أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً منَكُمْ يتلُو عَلَيْكُمٍْ آيَاتِنَا وَيُرَكْيكُمْ وَيُعَلَمُكُمُ الْكِتَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم مَّالَمْ تُوئوا تَعْلَمُونَ(151) فَاذْكُرُونِي َذْكْرْكُمْ وَاشكُرُوأ لِي وَلآ َكْفرُونِ (152) 
البقرة 150 -152 وقال تعالى لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِم رَسُولاً مّنْ نهم يَثْلو 
عَلَيْهُمْ آيَاتِه وَيُرَكَيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ ]آل عمران164 قال تعالى إوَاذْكُرُوأ نِعْمت الل 
عَلَيْكُم وَمَا أنزل عَلَيْكُمْ مّنَ الكِتَاب وَالْحِكْمَة يَعَظَكُم به ] البقرة1 23 وقال تعالى (هْوَ الذي بَعَتَ 
في الْأمَيينَ رَسُولاً منْهُمْ يتل عَلَيْهمْ آيَاتِه وَيُرَكْيهمْ ود َهُمُ الكِتَابٍ وَالْحِكْمَةَ ) الجمعة2 وقال تعالى 
عن الخليل رَبَنَا وَانِعَتْ فيه رَسُولاً مَنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمْهُمْ الكّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهمْ 
| البقرة129 وقال تعالى [ِوَاذْكُرْنَ مَا يُتَلَى في بُيُوتكُنَ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَةِ ) الأحزاب34 وقد 
قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لأن 
الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك 
مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه 
الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال 
ا ا 0 
الكتاب ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما 
قال تعالى (قل لَيْنِ اجتَمَعتِ الإنسس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوأ بِمِدْلٍ هَذَا الْْرْآنِ لآ يَأنُونَ بمثْلِهِ وَلَوْ كَانَ 
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً ‏ الإسراء88 وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه 
وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد 
فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان 
وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان وقام كل عق طلماء الديرييها 
أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك 
من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى 
الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في 
ذلك الى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وصبروا 
فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص 
المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم 
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب ومقاساة 
الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا 
يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال 
الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي 
بعث به رسوله ولو كره المشركون فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله 
المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى, ألا إِنَّ أَوْليَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ (62) 
الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يتَُونَ(63) لَهُمُ الْبشْرَى فِي الْحَياةٍ الدنيَا وَفِي الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هُوَ 
القؤزْ الْعَظيمْ (64) يونس264-62 وقد فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين أحدهما ثناء 
المثنين عليه 9 الثاني الرؤيا الصالحة يزاها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا وتبنول الله الرجل 
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يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبى 
صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هى: الوؤوا الصدالهة وو اها الوحله . * 
الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 
والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان 
والأعمال الصالحات كما قال تعالى (يَرْفَعِ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَذِينَ أوثُوا الْعلَمَ دَرَجَات 
المجادلة11 قال ابن عباس يرفع الله وعلم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله 
سلما الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل 
الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح 
والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد 
وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل وأما هذه 
الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين 
فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين 
الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعالى- إيَا 
يها الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ اله وَأطِيعُوا الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنَكُمْ فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوة إلَى الله 
وَالرَسُولٍ إن كُنتمْ تؤْمِنُونَ باللَه وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً )النساء9و5 فإذا اجتمع أهل 
الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا 
ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي 
والله تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك 
بالتجربة الوجودية فإن الله كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله 
ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ الله وَالَيَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
ورفتولة و لو كانوا آبَاءهُمْ أوْ أَبْنَاءهُمْ أوْ إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهمْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبهِمْ الإيمَانَ 
المجادلة22 وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم 
في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب 
الناس إليه عملا بقوله تعالى يا ها لذن آمو كُوثُوأ ومين بالط شهذاء م وَأ علي أشكُم 
أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إن يَكْنْ عَنِيَا أو قَقيراً فَاالَهُ أَوْلَى بهمَا فلا تَتبِعُواً الْهَوَى أن تَعْدلُوا وَإِن تلؤوأ أو 
تُعْرِضُوا فَإنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساء135 وقوله تعالى . إِيَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَُوا كوئوا 
ل ال ل عد ين 
اللَهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ؟ المائدة8 ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من لسعي 
المشكون والغمل المبرور_منا كان :من أسباب خفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين 0 
على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم 
أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين 
بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي منعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا ليبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال أيضا نصر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم 
يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي 
هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما 
أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال سفيان بن عبينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه 
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نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون 
نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الله عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من 
أصحاب النبي صلى الله عليهم وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث 
النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا أه ! 


) وَلا تُبُطلوا أغمَالَكُم‎ ١ 
قال تعالى ( إِنَّ الْذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيل اللَّهِ وَشَاقُوا الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لْهُمُ الى لن‎ 
يَضُرُوا اله شيئاً وَسَبُحْبط أعْمَالَهُمْ[32) يا أَيَْاالِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسُولَ وَلَا تبطِلُوا‎ 
َغمَالكُْ(33)محمد34-33 قال النبى صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد‎ 
الكل حيه ماكلة اللنواطل قن الناطل كت الحق وا هر الحق الفيين. . والحق لشمطضناك‎ 
أحدهما الو جورة الخانت :و الثاني المقصيود التاقع كفل النتى سملي اتكلية وفلم. “الور حق‎ 
والباطل نوعان أيضا أحدهما المعدوم واذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا‎ 
لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه يصح بصحته ويبطل ببطلانه فإذا كان المعتقد المخبر‎ 
عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك وهو الكذدب09 الثانى ما ليس بنافع ولا مفيد كقوله تعالى‎ 
[وَمَا خَلَْنَا السّمَاء وَالْأَرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاَ 1 ص27 وكقول النبى كل لهو يلهو به الرجل فهو‎ 
باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق وقوله عن عمر ان هذا‎ 
الرجل لا يحب الباطل ومالا منفعة فيه فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل اذ العمل به والقصد‎ 
اليه والامر به باطل به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من‎ 
الحق وقوله عن عمر ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومالا منفعة فيه فالأمر به باطل وقصده‎ 
وفملهواطل اه العمل يه و التعور ليسي لزعو مدياظل .ومن فون العلماك العداد كوو العقوه‎ 
تنقسم الى صحيح وباطل فالصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده والباطل ما لم‎ 
يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده ولهذا كانت أعمال الكفار باطلا فإن الكافر من جهة‎ 
كر جه كافون وقد هالا جود لدو يكير كد نكو الك ن للا ريسيد نالا اكد حدانكه وبعيل له وواتر:‎ 
به فيكون ذلك أيضا باطلا ولكن لما كان لهم أعمال وأقوال صاروا يشبهون أهل الحق فلذلك قال‎ 
تعالى ( الَذِينَ كقَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيلٍ الله أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ!1) وَالّذِينَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات وَآمَنُوا‎ 
ِمَا نُرَّلَ عَلَى مُحَمَّدِوَهْوَ الْحَقُ من رَبّهِمْ كَقْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ وَأْصْلّحَ بَالْهُخْ[2) ذَلِكَ بأنَّ الّذِينَ كَفَرُوا‎ 
نبعُوا البَاطِلَ وَأَنَّ الَذِينَ آمَنُوا انبَعُوا الْحَقَّ من رَبْهمْ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الَّهُ لاس أَمثَالَهُم (3) محمد3-1‎ 
الى قوله إيَ أيُّهَا الَذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تَْطِلُوا أَعمَالَكُمْ )محمد33 وقال‎ 
[وََدِْنا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلنَاهُ هبَاء مّنقُوراً ) الفرقان23 وقال تعالى إلا تُبِطِلُوا صَدَقَاتِكُم‎ 
بالمَنَ وَالأَدَى كَالذِي يُنفِقٌ مَالَهُ را النّاس وَلآ يُْمِنْ لله وَاليَوْمِ الآخر فَمَتَلهُ كَمَئَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِثُرَابٌ‎ 
قأَصَابَهُ وَابِلَ فَتَرَكَهُ صَلداً ل يَقْدرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوأْ وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الكَافِرِينَ ) البقرة2645‎ 
فبين أن المن والأذى يبطل الصدقة فيجعلها باطلا لا حقا كما يبطل الرياء وعدم الإيمان الإنفاق أيضا‎ 
وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إمحمد33 أى لا تجعلوها باطلة لا منفعة فيها ولا ثواب ولا‎ ١ وقد عمم بقوله‎ 
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فائدة فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنه وللمقصود بالعمل فإذا كان ذلك باطلا لا حقيقة له كان 
التابع كذلك وان كان موجودا 0 عي اه 
ا ل وح حي ا عدر سير 


الابطال ضد الاحقاة 
فان للانسان قوتين قوة علمية فهى تحب الحق وقوة عملية فهى تحب الجميل والجميل هو الحسن 
والقبيح ضده فاللغة التي جاء بها القرآن وتكلم بها الرسول لفظ الحق منها يتضمن النوعين كقوله 
صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته 
دانهن من القن وقوله التي سم ور بركعة ومن شا اوتن بذادت ومن شام اوتر بخمس 
لس لوم 00 20 اللَّهُ رَبُكُمْ 0 إلا الضَّلآلٌ 000000 
ومعلوم أن ما عبد من دونه موجود مخلوق ولكن عبادته باطلة وهو باطل لان المقصود منه بالعبادة 
معدوم ولهذا يقول الفقهاء بطلت العبادة وبطل العقد وقد قال تعالى يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تُبِطِلُوا أَعْمَالَكُمْ محمد33 والابطال ضد الاحقاق وقال تعالى ١‏ الْذِينَ كَقَرُوا 
وَصَدُوا عَن سَبيل الله أَضَلّ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَآمَنُوا بمَا نُرَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 
ل مي مر ل 0 
الَذِينَ آمَنُوا اتبعْوا الْحَقَ من رَبّهِمْ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله لِلنّاس أمْثَالَهُمْ(3) محمد3-1 وقد بين الله ان 
الاعمال السيئة القبيحة باطلة في مثل قوله وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَمْأنُ مَاء 
حَتَّى إِذَا جَاءه لَمْ يَجِدْهُ شيْئاوَوَجَدَ الله عندة فَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَالَهُ َريغ الْحِسَابِ (39) َوْ كَظلْمَات في 
بَخْرٍ لّجّيّ يَعْشَاهُ مَوْحّ مّن فوقِهِ مَوْجْ (40) النور39 -40 فهذا الثاني مثل ما يصدر عن الجهل البسيط 
والآول الجهل المركب وقال تعالي إيا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأً لآ نُبِطِلُوأ صَدَقَاتِكُم بالْمَنّ وَالأدَى كَالَّذِي يُنفِقَ 
مَالَهُ رِنَاء النَّاسِ وَلآ يُؤْمِنُ بالل وَالَيَوْم الآخر فَمَتَلُهُ كَمَتَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ نُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلَ قَتَرَكَهُ 
صَلدا لأ يقِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مُمَا ُو )البقر264 فهذا مثل إبطال العمل بالمن والاذى وبري .. 


كل ما نهى الله عنه ورسوله باطل 
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المنفعة المطلقة هى الخالصة أو الراجحة واما ما يفوت ارجح منها او يعقب ضررا ليس هو دونها 
فانها باطل فى الاعتبار والمضرة احق باسم الباطل من المنفعة واما ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو 
يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال فهذه الأمور التى يشرع الزهد فيها وتركها وهى باطل 
ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع ان يكون مشتملا على منفعة خالصة أو راجحة ولهذا 
صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله إلا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِاْمَنّ وَالأدَى كَالَذِي يُنفِقَ مَالَهُ. 
رنَاء النّاسِ وَلا يُؤْمِنُ لَه وَالْيَوْم الآخر فَمَتلُهُ كَمَئّلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلَ قتَرَكَهُ صَلْداً ل 
يَكْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوأ وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ اْكَافِرِينَ ) البقرة2645 الاية اخبر ان صدقة 
المرائى والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له وكذلك قوله تعالى يا أَيُهَا لَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تُبْطلُوا أَعْمَالَكُمْ )محمد33 وكذلك الاحباط فى مثل قوله ‏ وَمَن يَكْفْرْ 
بالإيمان فََدْ حَبط عَمَلُهُ )المائدة5ة وقد توصف الاعتقادات والمقالات بانها باطلة إذا كانت غير 
مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع فيعود الحق فيما يتعلق 
بالانسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال قال الله تعالى أَنزَكَ مِنَ السسّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ 
بقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْلُ رَبَداً رَابياً وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَّارِ ابْتِعَاء حِليَة أَوْ ماع رَبَدَ مَثْلَهُ كدَلِكَ 
يَضْرِبْ اللّهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأَمَا الربَُ فَيَدْهَبُ جُفَاء وَأَمّا مَا يَنقَعُ النَسَ فَيَمْكْتْ في الأرْض كَذْلِكٍَ 
يَضْرِبْ اللَهُ الأَمْئَالَ ) الرعد 17 وقال تعالى [ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل الله أَضَلّ أَعْمَالَهُمْ 
(1) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نْرَّكَ عَلَى مُحَمّدِ (2) محمد2-1 إلى قوله! كَدَلِكَ 
يَضْرِبْ اللَّهُ لِلدّاسِ أَمْتَالَهُمْ 4 محمد3 وإذا كان كذلك وقد علم ان كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل 
حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لأن ما لم يرد به وجهه 
إما أن لا ينفع بحال وإما أن ينفع فى الدنيا أو فى الآخرة فالأول ظاهر وكذلك منفعته فى الآخرة بعد 
الموت فانه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الانسان من العمل إلا ما أراد به وجه 
الله وأما فى الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور وقد يجزى بأعماله فى الدنيا لكن تلك اللذات إذا كانت 
تعقب ضررا أعظم منها وتفوت أنفع منها وابقى فهى باطلة أيضا فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه 
الله فهو باطل وان كان فيه لذة ما 


إذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها ؟ 
قال تعالى ! إِنَّ الْذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوا عَن سبيل الله وَشَاقُوا الرَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُمْ الى لن 
يَضْرُوا اله شيْنا وَسَيُحْبط أعْمَالَهُم [32) يَا يها الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا لَه وََطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تبطِلُوا 
أعْمَالكُم(33) محمد33 -34_فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به ومع | إمتثال 
عِبَايِكَا اْفخْلصِين #يوسف24 الآية وقال . «إنّ عِتَاذِي لَدِنَ لك عَلَنِهمْ سْلْطَانٌ ) الحجمر 42 فعباد اللد 
مخلصون لا يغويهم الشيطان و الغى خلاف الرشد وهو إتباع الهوى فمن مالت نفسه الى محرم 
فلياث بعيااة الل كما آمو اند مخلضنا له الكون فاخ ذلك يضر قت :كه السوء: القحشاء .كاية وميصة 
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والعبادة له وحده وهذا يمنع من السئيات فإذا كان تائبا فإن كان ناقصا فوقعت السيئات من صاحبه 
كان ماحيا لها بعد الوقوع فهو كالترياق الذى يدفع آثر السم ويرفعه بعض حصوله وكالغذاء من 
الطعام والشراب وكالإستمتاع من بالحلال الذى يمنع النفس عن طلب الحرام فإذا حصل له طلب 
إزالته وكالعلم الذى يمنع من الشك ويرفعه بعد وقوعه وكالطب الذى يحفظ الصحة ويدفع المرض 
وكذلك كما فى القلب من الإيمان يحفظ بأشباهة مما يقوم به وإذا حصل منه مرض من الشبهات 
والشهوات وأزيل بهذه ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص 
إيمانه وكذلك الإيمان والكفر متضادان فكل ضدين فأحدهما يمنع الآخر تارة ويرفعه أخرى كالسواد 
والبياض حصل موضعه ويرفعه إذا كان حاصلا كذلك الحسنات والسئيات والأحباط والمعتزلة إن 
الكبيرة تحبط الحسنات حتى الإيمان وإن من مات عليها لم يكن الجبائى وإبنه بالموازنة لكن قالوا من 
رجحت سيئاته خلد فى النار والموازنه بلا تخليد قول الأحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات 
كلها بالكفر كما قال (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبِطّت أَعَمَالْهُمْ 
]البقرة02217 الآية وقوله (ِوَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حبط عَمَلّهُ ] المائدة5 وقال» ١‏ وَلَوْ أشرَكُوأ 
لحَبط عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ] الأنعام88 وقال ١‏ لَيْنْ أشرَكْت ليَحْبَطَنّ عَمَلْكَ )الزمر65 الآية 
وما إدعته المعتزلة مخالف لأقوال السلف فإنه سبحانه ذكر حد الزانى وغيره ولم يجعلهم كفارا 
حابطى الأعمال ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم والنبى 
أمر بالصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه ولو كانوا كفارا ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم فعلم أنهم لم 
يحبط إيمانهم كله وقال عمن شرب الخمر20لا تلعنة فإنه يحب الله ورسوله وكذلك الحب من أعظم 
شعب الإيمان فعل أن إدمانه لا يذهب الشعب كلها ونبت من وجوه كثيرة يخرج من النار من فى 
قلبه مثقال ذرة من إيمان ولو حبط لم يكن فى قلوبهم شىء منه2 وقال تعالى [ثْمَّ أَوْرَتْنَا الكتَابَ 
الّذِينَ ا صَْطَْيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفسِه 4فاطر32 الآية فجعل من المصطفين فإذا كانت 
السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر فيه 
قولان للمنتسبين الى السنة منهم من ينكره ومنهم من يثبته كما دلت عليه النصوص مثل قوله ! يا 
يها الّذِينَ آمَنُواً لآ نُبْطِلُوأ صَدَقَاتِكُم بالْمَنّ وَالأَدَى كَالَّذِي يُنفِقَ مَالَهُ رنَاء النّسِ وَلآ يُوْمِنُ بالله وَالْيَوْم 
الآخر فَمَتَلُهُ كَمَئلِ صَّفْوَانٍ عَلَيْه ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلَ فَتَرَكَهُ صَلْداً لأ يَقدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوا وَاللَهُ 
لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ )البقرة264 دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة ضرب مثله بالمرائى 
وقالت عاتشة أبلغى زيدا أن جهاده بطل الحديث وأما قوله ( أن تَحْبَط أَعْمَالَكُمْ ) الحجرات2 
وحديث صلاة العصر ففى ذلك نزاع فقال تعالى 9 إوَلَا تُنَطلُوا أَعْمَالَكُمْ #محمد33 قال الحسن 
بالمعاصى والكبائر وعن عطاء بالشرك والنفاق وعن إبن السائب بالرياء والسمعة وعن مقاتل بالمن 
وذلك أن قوما منوا بإسلامهم فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصى والكبائر تحبط الأعمال 
فإن قيل لم يرد إلا إبطالها بالكفر قيل ذلك منهى عنه فى نفسه وموجب للخلود الدائم فالنهى عنه 
لا يعبر عنه بهذا بل يذكره على وجه التغليظ كقوله 8 مَن يَرْتَدَ مِنكُم عَن دينه ؟ المائدة54 ونحوها 
والله سبحانه فى هذه وفى آية المن سماها إبطالا ولم يسمه إحباطا ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله [إِنَّ 
الَذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَن سبل الله م مَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ ان يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ ] محمد34 الاية فإن قيل 
المراد إذا دخلتم فيها فأتموها وبها إحتج من قال يلزم التطوع بالشروع فيه قيل لو قدر أن الآية 
تدل على أنه منهى عن إبطال بعض العمل فإبطاله كله أولى بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا 
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يسمى صلاة ولا صوما ثم يقال الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده وما ذكروه أمر بالإتمام والإبطال 


هو إبطال الثواب ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يببطل جميع ثوابه بل يقال إنه يثاب على من فعل من 
ذلك وفى الصحيح حديث المفلس الذى يأتى بحسنات أمثال الجبال ! 


حكم من شرع في النافلة واقيمت الصلاة 
ان كان قد شرع في النافلة واقيمت الصلاة ة اتمها ان رجى اتمامها وادراك الجماعة وان خشي إذا 


اتمها ان تفوته الجماعة قطعها في احدى الروايتين لأن الفرائض اهم فان الجماعة واجبة واتمام 
6 ليس واجبا في المشهور وفي الاخرى يتمها لقوله تعالى 


33 وَلَا تُبُطِلُوا أَعْمَالَكُمْ |محمد‎ ١ 


لاايغفر لمن مات كا . 
ا ذكر لل سحائه والى فى غير موضع انهلا يقفر لمن مات كافر فق 


0 
هواء كني المتطترت لك أن له تتقلوة لين أن مففرة اللقالمة ؟ المنافقون6 3 


ج: 10 ص:637- 640 و الزهد والورع والعبادة 


بادة ج: 1 ص: 72 
القواحد النورانية ج: 4 ص: 609-608 


ع الفتاوى ج: 16 ص: 32 
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محمد38-35 
١‏ فلا 7 هوا وَتَدْعُوا إِلَى السلم وَأَنتمُ الأَغْلّوْنَ وَالَّهُ له مَعَكُمْ وَل يَتِرَكُمْ, 
أَغْمَالَكُمْ(35) إنمَا الحَيَاةُ ادا لَعبٌ وَلَهْوْ ون تُوْمِنُوا وَتَتَقو | يُؤْتَكُ أجُورَكُمْ ولا 
يسالكخ أَموَالَكُم (36) إن يَسْألَكُمُوها فَيْحْفكُمْ تبْخَلُوا وَيَخْرِجٌ أَضعَائَكُم !37) 
انتم هؤلاء تُدَعَؤن لتنفقوا في سنبيلٍ الل فمنكم من يَْخل وَمَن يبل فإِنمَا ينكل 


َ؟ 


عن نتَفْسه وَالَّهُ الْعَنُ وَأَنتُمُ الْْقرَاء وَإِنِ تَتوَلّوَا يَسْتَبْدِلَ قؤماً غَيْرَكُمْ ه ثُمَ لا يَكُونُوا 
مالك (38) 


للَّهْ مَعَكُمْ بالهداية والنصر والإعانة 
قال تعالى ( قلا تَهِنُوا وَتَْعُوا إلى السلم وَأَنثْم م الْأَعْلَوْنَ وَالَّهُ مَعَكُمْ وَآن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ |محمد35 
ِوَالَّهُ مَعَكُمْ بالهداية والنصر والإعانة! 


هم الاعلون وهم مع ذلك لا يريدون علوا فى الارض 
قال تعالى [ قلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السلم وَأَنتمْ الأعْلَوْنَ وَاللَه مَعَكُمْ وَآن يَترَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 4 محمد35 فهم 
أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا مع أنهم قد يكونون أعلى غيرهم كما قال الله 
تعالى إِفَلَا تَهنُوا وَتَدْعُوا إِلَى الملم وَأَنتمُ الأغلّونَ وَاللَهُ مَعَكُمْ وَأن يَيِرَكُمْ أعْمَالَكُمْ محمد35 فكم ممن 
يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو والفساد وذلك لأن 
إرادة العلو على الخلق ظلم لأن الناس من جنس واحد فإرادة الإنسان أن يكون هو العلى ونظيره تحته 
ظلم ومع إنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه لأن العادل منهم لا يجب أن يكون 
مقهورا لنظيره وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر 2 
قال تعالى لنبيه واصحابه إوَلآ تَهِنُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنتُمْ الأعْلَوْنَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ 4آل عمران139 
فاخبر انهم هم الاعلون وهم مع ذلك لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا وقال تعالى إفَا تَهنُوا 
وَتَدْعُوا إِلَى السّلم وَأَنتمُ الأغلونَ ) محمد35 إإنَّ الله اشتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهمْوَأمْوَالهُم أن لهم 
الجنّةَ ) التوبة1 11 وقال إوَلآ توتو السقهاء أمْوَالَكُمُ الَنِي جَعَلَ الَهُلكُمْ اما ) النساء5 فالشرف 
والمال لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا بل يحمة منه ما أغان على طاعة اللدوقة يكون ذلك واجبا وهو 
ما لابد منه فى فعل الواجيات وقد يكون مستهبا وائما يحمد. اذا كان بهذه النية ويذم ما استعين به على 
معصية الله أو صد عن الواجبات فهذا محرم وينتقص منه ما شغل عن المستحبات واوقع فى 


'الجواب الصحيح ج: 3 ص: 405 
#السياسة الشرعية ج: 1 ص: 140 
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المكروهات والله اعلم كما جاء فى الحديث من طلب هذا المال استغناء عن الناس واستعفافا عن 
المسالة وعودا على جاره الضعيف والارملة والمسكين لفى الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن 
طلبه مرائيا مفاخرا مكاثرا لقى الله وهو عليه غضبان وقال التاجر الامين الصدوق مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وقال نعم المال الصالح للرجل الصالح ! 


المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته 

إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى 
من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله 
وهنا عمل قليه عطاره ل ومتع هد و هما غدل يدقة دل على كمال محيته يل . .وى يذل .ذلك 
على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له 
والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من 
حب وبغض فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى 
قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال 
الذى .هو هاذة التفين فإذا كان بحية الد و عطاوه لله ومتعه ند ذل على كمال الأيمان ياطنا ورظاهرا 
واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما 
قالاقعالى.. (َوَمِنَ الذاس هن يتح مين ذو الله أنداداً يُحنوتية كُكت الله ) البقرة165 ومن كان حبه لله 
وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من 
أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 
سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما 
يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 
أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أَنٍ الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه 
من أحب أندادا من دونه قال تعالى ! وَأَشرِبُوأ في قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ بِكْفْرِهِمْ ) البقرة93 وذم من إتخذ 
الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى 
غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله 
(وَالّذِينَ موأ أَشَدُ خبّا نه ) البقرة2165 وقال تعالى ! إِنَّمَا الحَيَاةُ لديا لعب وَلَهْوَْإِنِ تُؤْمِنُوا وَتتُّوا 
يُْتَكُمْ ا وَلَا يَسْأَلَكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) إن يَسْألَكُمُوهَا قَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيْخْرِجٌ أَضْعَائَكُمْ (37) 
محمد37-36 7 


أمجموع الفتاوى ج: 20 ص: 145 
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قول القلب وعمله هو الأصل 


قال تعالى ( إِنما الحيَاةُ لديا لَب وَلَهْوْ وَإن تُؤْمِنُوا وَتنَُوا يُؤْتِكُم أجُورَكُمْ وَلَا يَسألكُمْ 
أغوَالكُخ 436 إن صَسْأالكفوها فَيْحِْكُمْ تَبِخَلُوا وَيُخْرجٌ أصتفاتةة 371) محمد37-36 وقد مدح تعالئ 
وذم في كتابه في غير موضع على المحبة والارادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من 
أفعال القلوب كقوله تعالى إن يَاكُمُوهَا فبحفكُمْ تنخَلوا وَيُخْرج أَصَعَانَكُمْ ) محمد37 ومثل هذا كثير 
وثواب وكاب يدوق فمن الهر اريم الظاهرة ومنه هلا : 55 يفون يداذلك الأ مع الفعل جالهو ارخ الظاهرة 
اذا كانت مقدورة و أماها ترك فيه فل الحو ارح الظاهر : العدر عنه فيذ| بحكم هتاحناه حكر القاذل! 


الله سبحانه غنى عن العالمين 

قال تعالى ‏ إِنّمَا الحيَاةُ لديا لَعبٌ وَلَهْوْ وَإِن تُوْمِنُوا وَتنُُوا يُؤتِكُمْ أَخورَكُمْ وَلَا يَسْألكُمْ أَموَالَكُمْ(36) 
إن يَسْألْكُمُوهَا فيِحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَبُخْرجْ أَضَعَائَكُم (37) هَأنتم هَوُلَاء تُدْعَوْنَ لتُنفِقُوا في سَبيل الله فَمِنكُم 
مّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَل فَإِنمَا يْخَلُ عَن نَفْسِه وَالَهُ الْعَنِيّ وَأَنتُمُ الفقَرَاء وَإن تَتَوَلَوْا يَسْتَبِْنَ قَوْماً عَيْرَكُمْ ثم 
لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ (38)محمد36 -38 ان الذى علم بالعقل والسمع أنه يمتنع ان يكون الرب تعالى 
فقيرا الى خلقه بل هو الغنى عن العالمين وقد علم أنه حى قيوم بنفسه وان نفسه المقدسة قائمة بنفسه 
وموجودة بذاته وأنه أحد صمد غنى بنفسه ليس ثبوته وغناه مستفادا من غيره وانما هو بنفسه لم يزل 
ولايزال حقًا صمدا قيوما2 


" شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع " 

جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة فى سبيله دون ما ليس فى سبيله 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم من سيدكم يا بني سلمة فقالوا الجد بن قيس على انا نزنه بالبخل فقال وأي داء أدوى من البخل 
وفي رواية ان السيد لا يكون بخيلا بل سيدكم الابيض الجعد بشر بن البراء بن معرور وكذلك في 
الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما اما ان تعطيني واما ان تبخل عني 
فقال تقول واما ان تبخل عني واي داء ادوى من البخل فجعل البخل من اعظم الامراض وفي 
صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما 
فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء احق به منهم فقال انهم خيروني بين ان يسألوني بالفحش وبين ان 
يبخلوني ولست بباخل يقول انهم يسالوني مسألة لا تصلح فإن اعطيتهم والا قالوا هو بخيل فقد 
خيروني بين امرين مكروهين لا يتركوني من احدهما المسألة الفاحشة والتبخيل والتبخيل اشد فأدفع 


'الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 185 
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ا بعدانيم والبخل 0 نحنه لنت كبائر وغيرٍ 0 6 الله 00 [هَانمٍ فراع 


نان 8ك مسقن فرها ا اتلك امسدوة ١‏ 


صلاح بنى آدم لا يتم الا بالشجاعة والكرم 
ما فى القرآن من الأمر بالايتاء والاعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخل وكذلك ذمه للجبن كثير 
مثل قوله عن المنافقين (وَيَخْلِفُونَ ب بالله إِنْهُمْ لَمِنكُ وَمَا هم منَكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفَرَقونَ [156] لو 
يَجِدُونَ مَلْجَأ أو مَعْارَات أو مُدَخَلاً لَوَلَوا إَِيِْ 4 وَهُمْ يَجْمَحُونَ 57 التوبة56 -57 وقوله ألم در إلئن 
الَِّينَ قيل لَهمْ كُمُوأ أَيْديَكُمْ وَأق قيمُوأ الصّلاةَ وَآثُوأ الزّكاةَ فلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ القتَلُ إذَا فريقٌ مَنْهُمْ يَحْشَوْنَ 
اَن كَحَشيَة الله أو شد حَشيَة وَكَالُوأ رَبَنَاِم كَتَتَ عَلَينا لقتال لَولا أخَرْتَنَا إلى أَجَلٍ قريب قل مَتَاغ 
الدَنيَا قَلِيلٌ وَالآخرَةٌ خَيْرٌ لَمَنِ انَقَى وَلآ تُظلَمُونَ قتيلآ ) النساء 77 ومافى القرآن من الحض على 
الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن ولما كان صلاح بنى آدم لا يتم فى 
دينهم ودنياهم الا بالشجاعة والكرم بين سبحانه ان من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم 
بذلك فقال! إِنمَا الحيَاُ لديا لعب وَلَهْوْ وَن تُؤْمِنُوا وَتنَُوا يُؤْتِكُم أجُورَكُمْ وَلَا يَسألكُمْ أموَالَكُْ[36] إن 
يَسالكُمُوهَا فيْحْفكُمْ تَبخَلُوا وَيُخْرجْ أَضْعَانَكُم 37) هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدَعَوْنَ لِتَنِفُوا في سَبيل الله فمِنكُم مّن 
يَنْخَلُ وَمَن يَنِحَلَ فإنَمَايَنَْلُ عَن نَفْسِه وَالَّهُ لعي ونم الْفَرَاء وَإن تتولوَا يَسْتَبيلَ قَوْماً خَيْرَكُم ثم لا 
يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ(38)محمد36 ل 


لا تتم رعاية الخلق وسياستهم الا بالجود والشجاعة 
وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل فان كلاهما فيه ترك فيشتبه ترك الفساد لخشية الله 
الى بترك ما يؤر بدمى الحياة و التفقة حبدا ويخلا وقد قال النبى صبلى الله عليه وسلم. قر .ها 
فى المرء شح هالع ورحين خالع - :قال الترمدى حنيث سبكيح.. - وكذلك تقذ يكرك الأنساق العمل كنا 
أو إظهارا أنه ورع وإنما هو كبر وإرادة للعلو وقول النبى إنما الأعمال بالنيات كلمة جامعة 
كاملة فان النية للعمل كالروح للجسد وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع 
جبهته على الأرض فصورتهما واحدة ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله وقد 
قال الله تعالى. ١‏ وَنوَاضَوَا بِالصّين وَتَوَاصَوَا بِالْمَرّْحَمَة ) البلد17. 2 .وفى الأثر أفضل الايمان 
السماحة والصبر فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذى هو العطاء والنجدة التى هى 
الشجاعة بل لايصاح الدين والدنيا إلا بذلك ولهذا كان من لايقوم بهما سلبه الأمر ونقله إلى غيره 
كما قال الله تعالى ! يا أيُهَا الّذِينَ آمنُوأ ما لَكُمْ إذَا قيل لَكُمْ انرو في متبيل اله للم إلى لض 
أَوَضَينُم يالكياة الدْثيَا من الآكرد فما متا الشياد الذجا في الآخرّة إلا لين 238 إلا دروا يَعَديَكم 
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عَذَاباً أليماً وَيَسْتبِْنَ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَل نَضْرُوَةُ شَيْئاً وَالَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير (39) التوبة8 39-3 
وقال تعالى (ِهَأَننُمْ هَؤلاء تدعَوْنَ لتِفُوا في ستبيل اله فمنكم من يَبْحَلُ وَمَن يَبْخَلَ فإِنّمَا َبْحَلُ عن 
َفْسِه وَالّهُالعَنِّوَأَنثُمُ الْفقَرَاء وَإن تَتوَلَّا يَسْتَِْلَ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَمتَالَكُمْ |محمد38 وقد 
قال الله تعالى | لا يَسْتَوي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفح وَقَاتلَ أَوَْئِكَ أَعْظمْ دَرَجَةَ مّنَ الَّذِينَ أَنقفُوا من 
بَعْدُ وَقَاتلُوا وَكُلَد وَعَدَ للَّهُ الْحْسْنَى الحديد10 فعلق الأمر بالانفاق الذي هو السخاء والقتال 
الذى هو الشجاعة وكذلك قال الله تعالى فى غير موضع [وَجَاهِدُوا بِأمَالُِمْ وَأنشسِكُمُ في ستبيل الله .. 
التوبة41 وبين أن البخل من الكبائر فى قوله تعالي (وَلآ يَحْسَبَنَ الَذِينَ يَبْحَلُونَ بمَا آنَاهم الله 
مِن فَضلِه هْوَ خَيْراً لَهُمْ بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيْطُوَّقُونَ ما بَخِلُوأ به يَوْمَ الْقِيَامَة ]آل عمران180 وفى قوله 
وَالَذِينَ يَكْنِرُونَ الذَهَب وَالْفِضَةً وَلآ يُنفِقُونَهَا في سبيل الله فَبَشْرْهُم بِعَدَابِ أليم ) التوبة34 الآية 
وكذلك الجبن فى مثل قوله تعالى [وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئذِ ُبْرَهُ إلا متحَرَفاًلَقِتَالٍ أو متَحَيّآً إلى فنة قد بَاء 
بِعٌضَب مّنَ الله وَمَأوَاهُ جَهَنُمُ وَنْسَ الْمَصِيرُ ) الأنفال16 وفى قوله تعالى !وَيَحْلِفُونَ بالله 
إِنّهُمْ لمِنكُمْ وَمَا هم منَكُمْ وَلَكِنّهُمْ قَوْمْ يَُرَقُونَ ] التوبة 156 وهو كثير فى الكتاب والسنة وهو مما اتفق 
عليه أهل الأرض حتى إنهم يقولون فى الأمثال العامية لاطعنة ولا جفنة ويقولون لافارس 
الخيل ولا وجه العرب ! 


من يتول عن الجهاد بنفسه أو عن الإنفاق إستبدل به 

كن قل ثولة تبارك وتعالي إيَا أيَّا الَذِينَ آمَئُوأ من يَرْتَدٌ ِنكُمْ عَن دِينِه فَسَْف يَأتِي لَه قوم يُحِبُهُم 
وَيُحَيُونَهُ ) المائدة 54هو خطاب لذلك القرن كقوله تعالى (وَعَدَ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات لَيَمْتَخْلِقنُهُم في الأض كَمَا اسْتخْلَف الْذِينَ من كَيَلِهمْ النور55. .ولهذا بين النبى انهم آهل 
اليمن الذين دخلوا فى الاسلام لما ارتد من ارتد من العرب ويدل على ذلك انه فى اخر الامر لا يبقى 
مؤمن قيل قوله تبارك وتعالى إيَا أيّها الَذِينَ آمَنُوأً ) المائدة54 خطاب لكل من بلغه القرآن من 
المؤمنين كسائر انواع هذا الخطاب كقوله تعالى 2 أَيَهَا الّذِينَ أمُوا إِذَا قُمْثُمْ إلى الصّلاة ة ) المائدة6 
وامثالها وكذلك قوله تعالى إوَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ ) النور55 وكلاهما وقع ويقع كما اخبر الله عز 
وجل فانه ما ارتد عن الاسلام طائفة الا اتى الله بقوم يحبهم يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة الى 
قيام الساعة يبين ذلك أنه ذكر هذا فى سياق النهى عن موالاة الكفار فقال تعالى يَا أيْهَا 
الَذِيَ آمَُوأ 9 تنّخِدوااليَهُودَ وَالنَصَارَى أوْلِيَاء بَعْضْهْمْ أوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتولَّهُم مََكُمْ فَإنّهُ مِنّْهُمْ إن الله 
لآ يَهْدِي القَوْمَ الظالِمِينَ!51) قتَرَى الَذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَفُولُونَ نَخْشّى أن تُصبِينا 
تئر فتسى اله أن يَِ بالفح أز أمر من عنده يُصْيحُوأ عَلَى ما أسَرُوأ في لهم تايمين (52) 
وَيَقُولٌ الذين أمَدُوا أَهَؤُلاء الّذِينَ أَفْسَمُوأ باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهمْ م اذ ِنَّهُمْ مَعَكُمْ حَبطت أَعْمَالَهُمْ فَأَصْبَحُوأ 
خابيريق ١‏ 153 يا أَيْهَا انين ملوأ من يَرْندُ منكد .عن ديده فسزت يأتى الل يقَوم يُحبُهُمْ ويحلودة 
(54)المائدة 54-51 فالمخاطبون بالنهى عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة 
ومعلوم ان هذا يتناول جميع قرون الآمة وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين ان من تولاهم من 
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المخاطبين فإنه منهم بين أن من تولاهم وإرتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا 2 بل سيأتى 
الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون فى سبيل الله لا يخافون لومة لائم 
كما قال فى أول الأمر فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين فهؤلاء الذين لم 
يدخلوا فى الإسلام واولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيا بل يقيم الله من 
يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة واهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما إرتد 

من إرتد إذ ذاك وليست الآية مختصة بهم ولا فى الحديث ما يوجب تخصيصهم بل قد أخبر الله أنه 
يأتى بغير أهل اليمن كابناء فارس لا يختص الوعد بهم بل قد قال تعالى [ يا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوأ مَا 
َكُمْ إِدَا قي لَكُمُ انفِرُواً في سَبيلٍ الله انَاقلنُمْ إلى الأرْض أرَصِيثُم بِالْحَيَاٍ الدَنيَا مِنَ الآخِرَةٍ قَمَا مَتَاعٌ 
الْحيَاة ادا في الآخرَةٍ إلا قليل(38) إلا تَنرُوأ يُعَدْبكُمْ عَدَابا ليما وَيَسْتَئِ قؤما غَيْرَُمْ وَل تَضْرُوة 

شَيْناًوَاللَُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) التوبة 39-38 وهذا ايضا خطاب لكل قرن وقد أخبر فيه أنه من 
نكل عن الجهاد المأمور به عذبه وإستبدل به من يقوم بالجهاد وهذا هو الواقع وكذلك قوله فى 
الآية الآخرى هنتم هَؤُلاء تُدْعَوْنَ لِتُنفُِوا في سبي الله نكم مّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَمَايَْحَلُ عَن 

نَفْسِه وَانَهُ الْعَِيُ وَأنُمُ الفقَرَاء وَإِن تَتَوَلَوا يَسْتَبِْلَ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ ‏ محمد38 فقد 
أخير تعان أنه من يرل عن الحهاة ينفييه أو عن الإتقاق فى سديل الله اتدل يه" كهذه هال النبخياع 
يستبدل الله به من ينصر الإسلام وينفق فيه فكيف تكون حال أصل الإسلام من إرتد عنه أتى الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 
وهذا موجود فى أهل العلم والعبادة والقتال والمال مع الطوائف الأربعة مؤمنون مجاهدون 
متجتور 1 إلى قاد البداحة كع متهم ذن برت اد مر يكل قلق الجوانيوا تقار وكذلك قوله تعالى 
[وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَات لَيَسْتَخْلِقنَهُم في الْأرضٍ ) النور55 فهذا الوعد مناسب 
لكل من إتصف بهذا الوصف فلما إتصف به الأولون إستخلفهم الله كما وعد وقد إتصف بعدهم به قوم 
بحسب إيمانهم وعملهم الصالح فمن كان اكمل إيمانا وعمل صالحا كان إستخلافه المذكور اتم فإن 
كان فيه نقص وخلل كان فى تمكينه خلل ونقص وذلك ان هذا جزاء هذا العمل فمن قام بذلك العمل 
إستحق ذلك الجزاء لكن ما بقى قرن مثل القرن الأول فلا جرم ما بقى قرن يتمكن تمكن القرن 
الأول قال خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولكن قد 
يكون هذا لبعض أهل القرن كما يحصل هذا لبعض المسلمين فى بعض الجهات كما هو معروف فى 
كل زمان 


الدولة ذات الظلم والجبن والبخل سريعة الانقضاء 
إذا استقرأ ما يجده في نوع الإنسان من أن كل من عظم ظلمه للخلق وضراره لهم كانت عاقبته سوء واتبع اللعنة 
والذم ومن عظم نفعه للخق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير وأمثال ذلك استدل بما علم ما لم يعلم حتى 
يعلم أن الدولة ذات الظلم والجبن والبخل سريعة الانقضاء كما قال تعالى, ١‏ إِنَمَا الحيَاةُ الدَنيَا لعب وَلَهْوٌ وَإن 
تُؤْمِنُوا وَتَتَُوا يُؤْتَكُمٌ أَجُورَكُمْ وَلَا َسألَكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) إن يَسْأَلْكُمُوَهَا قَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِح م أضْعَاتَكُمْ (37) هَاأَنتُمْ 
هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفعُوا في سَبيل الله فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلَ فَإِنمَايَبْكَّلُ عَن نَفسِه وَالَهُ العَنِيُ وَأَنتُمُ الفقَرَاءِ وَإن 
تَتَوَلَوَا يَسْتَبِْل قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ (38) محمد38-36 كذلك سنته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من 
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المؤمنين وفي الكذابين بالحق إن هؤلاء ينصرهم ويبقى لهم ينانا صدق في الآخرين وأولئك ينتقم منهم ويجعل 
يهم اللعنة 
قال تعالى ( وَإِن تَتَوَلَوَا يَسْتَبِدِلَ قَوْماً غَيْرَكُمْ نّم لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ(38)محمد38 فنفى مماثلة هؤلاء 
مع اتفاقهم فى الانسانية 2 


الفضل الحقيقى 

قال تعالى | إِنَّمَا الحيَاُ اليا لعب وَلَهْوَ وَإن تُؤْمِنُوا وَتَنقُوا بُؤْتِكُمْ أَخورَكُم وَلَا يَسْألكُمْ أمْوَالكُمْ36) 
إن يَسألكُمُوهَا فْحْفكُمْ تَبْكَلُوا وَبْخْرِجٌ أضْعَائكُمْ (37) هَاأَنتُمْ هَُلَاء تُدعَوْنَ لتنفقُوا في سسبيلٍ ال فُمنكُم 
مّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلَ فَإِنَمَايَبْخَلُ عَن نَفسِه وَالَهُ العَنِيّ وَأَنتمُ الْفَْرَاءِ وَإِن تَتوَلَوَا يَستَبِْنَ قَؤْما عَذْرَكُمْ م 
ا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ (38)محمد36 -2238 وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في قوله تعالى ١‏ وَإن تَتَوَلَوْا يَسْتَبْدِلَ قَوْما غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ إمحمد38 أنهم من 
أبناء فارس وفي صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله ‏ وفي 
رواية لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس إلى غير ذلك من آثار رويت في فضل 
رجال من أبناء فارس ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار 
والموالي مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم إلى من وجد بعد ذلك فيهم من 
المبرزين في الإيمان والدين والعلم حتى صار هؤلاء المبرزون افضل من أكثر العرب وكذلك 
في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك وغيرهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون 
كثرة على ما هو معروف عند العلماء إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث اللديه مخمدا ضلى الله 
عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا فكل من كان فيه أمكن كان أفضل والفضل إنما هو 
بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح 
والإحسان ونحو ذلك لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض ولا بكونه قرويا أو 
بدويا 3 


ذم من تولى دليل على وجوب الطاعة 
قال تعالى ‏ إِنّمَا الحيَاةُ لديا لَعبٌ وَلَهْوْ وَإن تُؤْمِنُوا وَتنُُوا يُؤْتِكُمْ أخورَكُمْ وَلَا يَسْألكُمْ أَموَالَكُمْ(36) 
إن يَسْأَلَكُمُوهَا فيِحْفِكُمِ تَِكَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْعَاتَكُمْ (37) هَاأَنُمْ هَؤْلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنِفُوا في سَبيل الله فُمنكُم 
مّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنمَا يْخَلُ عَن نَفْسِه وَاللَهُ الْعَنِيُ وَأَنتُمُ الْفقَرَاءِ وَإِنِ تتَوَلَوا يَسْتَبِْنَ قوم غَيْرَكُمْ ثم 
لا يَكُونُوا أَمتالَكُمْ (38)محمد36 -38 قال تعالى ١‏ لا يَصلاهًا إل الأشقَى!15) الذي كَدْبَ 
وَتَوَلَى(16) الليل 16-15 أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا 
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الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون [فَكَذْبَ وَعَصَى ) النازعات21 
وقال عن جنس الكافر  ١‏ فقَلا صَدَقَ وَلَا صَلَّى(31) وَلَكِن كَدْب وَتَوَلَى(32) القيامة 32-31 
ع ا ل ل لام 
فِرْعَوْنُ الرَسُولَ فأحَذْناهُ أَخذا وَبيلا(16) المزمل15 -16 ولفظ التولى بمعنى التولى عن 
الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله ١‏ سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْم ولي بس شدِيدٍ د تُقَاتلُونَهُمْ أو 
يُسْلِمُونَ فإن تُطِيعُوا يُوْتِكمْ الله أَخِراً حَسَناً ون تَتَوَلَُا كما تَََيْتُم من قبل يُعَذَكُم حَذَاباً أليماً ) الفتح16 
وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وان الأمر المطلق 
مدي حرا القع رح المترتي كر العا وكيا كلق الدع بفكاى لوخي الى ول ترم 
(فَعَصَى فَرْعَوْنُ الرسُوكَ (416 المزمل 16! 


لطائف لغوية 
1 -قال تعالى | إِنمَا الحيَاة اليا لعبٌ وَلَهْوْ وَإن تُؤْمِنُوا وَتنَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسألَكُمْ 
أَمْوَالكُمْ(36) إن يَسْالكُمُوَهَا قيْحْفِكُمْ تَبَْلُوا وَيُخْرِج أَصَعَائَكُمْ(37) هَاأَنتُمْ هَؤُلاء تُدْعَوْنَ لتُنفِفُوا في 
يل الله فيكم من نكن ومن يلل عاذت صن لي اغيم واكم القراء وإن وأا مين 
قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمّ لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ (38) محمد38-36 غني منزه عن الفقر 2 
2-قال تعالى ! إِنَمَا الحَياةُ لديا لعب وَلَهْوْ وَإن تُؤْمِنُوا وَتتَقُوا يُْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وََا يَسألَكُمْ 
أَمْوَالَكُمْ(36) إن يَسْألْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبِخَلُوا وَيُخْرِجْ أَصَعَائَكُمْ(37) هَاأنتُم هَؤُلاء تُدْعَوْنَ لِتُفِفُوا في 
تيل اد فيكم تن شك ون لحل فإئما نحن عن لشبه وال الى ولك ارام وإن تراز ونا 
قَؤْماً غَيْرَكُمْ ثُمّ لا يَكُونُوا أَمتَالَكُمْ (38) محمد36 -38 و الله تعالى قد نفى المماثلات في بعض 
المخاوقات و كلذهها جنم كقوله ١‏ وَإِن تَتَوَلَوَا يَسْتَيْدِل قَوْماً غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ )محمد38 
مع أن كلاهما بشر 3 
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( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرَ نغْمتك التي أَنْعَمْتَ 

عَلَيَ وَعَلى وَالَدَيِ وَأنْ أغمّل صَالحاً تَرْضَاهُ 

وَأَصلِحْ لي في ذَرَيّتي ني ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَي 
من الْمُسَلِمِينَ ) 


00 آَمَنُوا إن تنصروا الله يَنَصّرْكُمْ 
ويد بشيث يُتَبَتْ أَقَدَامَكُمْ 1محمد/” 


َالْحَمْد لله رَبّ الْعَالَمِينَ ) 


0 


